
} القاهــرة – لـــم يرتـــق دور الإعـــلام العربي 
فـــي مواجهة الإرهاب إلى مـــا هو منتظر منه، 
خاصـــة أنـــه ســـاعد بوعـــي أو دون وعي في 
تضخيم تأثير الحركات المتشـــددة وأنشطتها 
وروّج لهـــا في فترة ما بعـــد احتجاجات 2011 

وما بات يعرف بـ“ثورات الربيع العربي“.
وكان مـــن المفترض أن يضع وزراء الإعلام 
العـــرب، في اجتماعهم الأربعـــاء بمقر الأمانة 
العامـــة لجامعة الدول العربية، اســـتراتيجية 
إعلاميـــة مختلفة لمواجهة الإرهـــاب بوجوهه 
المتعـــددة سياســـيا وثقافيـــا، لكنهـــم اكتفوا 
بتوصيـــات عادية لا شـــك أن تأثيرها لا يرقى 
إلـــى ما هـــو مطلوب فـــي مواجهـــة أخطبوط 

متعدد الأذرع في المجتمعات العربية.
وقال مراقبون إن وســـائل الإعلام العربية 
ســـاهمت بشكل كبير في مســـاعدة الجماعات 
الإسلامية المتشـــددة على الظهور كطرف قوي 

منذ 2011.
ففي مصر وتونس ركز الإعلام على متابعة 
أنشـــطة جماعة الإخوان المســـلمين ومواقفها 
وقدّمهـــا وكأنهـــا القوة الوحيدة في المشـــهد، 
وغيّـــب الأطراف السياســـية والفكرية الأخرى 
والتـــي لا تتـــم اســـتضافتها فـــي المنابـــر إلا 

للحديث عن الإسلاميين.
وجاءت المبالغة في نقد الإخوان والسلفيين 
فـــي الفضائيات المصرية والتونســـية بمثابة 
خدمة مجانية لهم بين المواطنين، بل وسمحت 
لهم وســـائل الإعـــلام بالعودة إلـــى الواجهة 
وتضخيم ”مظلوميّتهم“ و“نضالهم“ ما ســـهّل 
عليهم الوصـــول إلى الحكم قبل أن تطيح بهم 
الجماهير ســـواء بالثورة كما حدث في مصر 
في يوليو 2013، أو عبر الانتخابات كما حصل 

بتونس في أكتوبر 2014.
وبالتـــوازي، فتحـــت فضائيـــات عربيـــة، 
خاصة قناة الجزيرة القطرية، الأبواب واسعة 
أمام المجموعات المتشـــددة تحت شعار السبق 
الصحافـــي، وتحولـــت هـــذه الفضائيات إلى 
بـــوق دعاية لتنظيمات مثـــل القاعدة وداعش، 
وشجعت على لحاق الشباب من مختلف الدول 

العربية بها.
ولا يهم داعـــش أو القاعدة أن يتم التنديد 
بالتفجيـــرات التـــي تنفذهـــا، أو نقـــد فكرها 
المتشدد، ما يهمها هو أن تغطّي وسائل الإعلام 
بكثافـــة هـــذه التفجيـــرات، وتزرع فـــي عقول 
المتابعين وجـــود التنظيم كقـــوة فاعلة، وهذا 

أحد أســـرار لحاق الآلاف من الشـــبان العرب 
بالتنظيم رغم موجة النقد التي يتعرض لها.

ويقـــدم الســـبق الصحافـــي فـــي كثير من 
الحـــالات خدمة أمنيـــة مجانيـــة للمجموعات 
الإرهابية من خلال نشـــر تفاصيل ضافية عن 
تحركات الشـــرطة وخططهـــا وحجمها. فضلا 
عن أن ســـرعة نشـــر المعلومة تساعد الجهات 
التـــي تقف وراء التنفيذ علـــى التخفّي خاصة 

إذا أعلن عن اعتقال بين المنفذين.
وتصـــرّف الإعـــلام العربـــي بارتبـــاك مع 
أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001 
والتي مثلت نقلة نوعية في نشـــاط الجماعات 
المتشـــددة، وفتحت الطريق أمام العنف المنظم 

على نطاق واسع.
وحملت أغلب التغطيات الإعلامية إدانات 
حـــذرة تخفي تعاطفـــا مع المفجّرين وشـــماتة 
فـــي الضحايـــا، فضلا عن نقـــل روايات تبرئ 

المهاجمين وتلصق التهم بجهات أخرى.
وأشـــار خبراء فـــي الإعلام إلـــى أن الدول 
العربية لا تمتلك استراتيجية جماعية واضحة 
لمواجهـــة ظاهـــرة الإرهاب، ففـــي الوقت الذي 
تخوض فيـــه دول مثل مصـــر أو ليبيا معركة 
مصيرية مـــع الإرهابيين تتعامـــل دول أخرى 
ببرود مع ما يجري وتســـاوي وسائل إعلامها 
فـــي التغطيـــة بـــين الحكومـــات والمجموعات 
المتشددة دون أن تضع في حسابها أن القاعدة 
وداعش يخططان لتوســـيع أنشطتهما لتشمل 

مختلف الدول العربية.
وساهم غياب الاستراتيجية الجماعية في 
اســـتفادة المتشددين من انتشـــار الفضائيات 
في فترة ما قبـــل احتجاجات 2011 وما بعدها 
لـــزرع الفكر المتطـــرف بين الشـــباب، وهو ما 
سهل عمليات الانتداب والتطوع التي ما تزال 
مســـتمرة رغم المجازر التي ينفذها المتشددون 
الإسلاميون في العراق وسوريا واليمن وليبيا 

وتونس ومصر.
واعتبـــر الباحـــث الإعلامي صبـــاح ناهي 
أن الإعـــلام العربي وقع فـــي فخ الإرهاب حين 
أسرف في الترويج إلى الفعاليات المقننة التي 
كان يبثهـــا ذلـــك الإعلام الدعائـــي للإرهابيين 
الذين اســـتغلوا غفلة المروجين له عن قصد أو 
عن رغبة في الإثارة والترويج، وكانت النتيجة 
تمادي الدعاية للإرهاب وإســـرافه في التمثيل 

بضحاياه.
”لقد  وأضاف ناهي في تصريح لـ“العرب“ 
بلع العديد من الإعلاميين العرب طعم الدعاية 
التي أفرطـــت في القتل والتمثيـــل بالآخرين“ 
مطالبا بالعمل على اســـتراتيجية تجابه هذا 
الخطأ التاريخـــي للإعلام العربي الذي تحول 

إلى خطورة للأسف.

وبلغ ارتبـــاك الإعلام العربـــي منتهاه في 
تغطيـــة الصراع ضد داعش فـــي العراق، فهو 
يشيد بالضربات الجوية للتحالف الدولي من 
ناحية، ويتجنب من ناحية ثانية تحديد موقف 
من المواجهات البرية بسبب الدواعي المذهبية 
والطائفية خاصة مع دخول الحشـــد الشعبي 

في المعركة.
وحـــث خبـــراء الإعـــلام الـــدول العربيـــة 
على تعديل أســـلوبها الجماعـــي في مواجهة 
الإرهاب، وألا تقف استراتيجيتها عند بيانات 

التنديد وتضخيم أرقام التفجيرات.

ودعـــوا إلـــى التخطيـــط لمواجهـــة فكرية 
وتربوية وسياســـية بعيـــدة المدى مع مختلف 
الجماعات، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين 
التـــي مثلت تاريخيا الحضـــن الذي تربى فيه 
مؤسســـو التنظيمات المسلحة وخاصة تنظيم 

القاعدة.
ولا شـــك أن أولوية هذه الاستراتيجية هو 
البحث عن سبل التأثير في المعركة التي نجح 
المتشـــددون في إتقانها علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو ما لم تجد الـــدول العربية 

طريقا لتطويقه والحد منه.

} لندن - لم يكد الإيرانيون ينهون احتفالاتهم 
بالاتفـــاق النـــووي الـــذي كان بموجبـــه رفع 
العقوبـــات الاقتصادية القاســـية عن بلادهم، 
حتى باتوا أمام حقيقة جلية؛ وهي أن الاتفاق 
الـــذي اســـتماتت طهران وواشـــنطن من أجل 
التوصـــل إليه قـــد ينهار في وقـــت أقرب مما 

توقعه أكثر المتشائمين.
ويعـــود الســـبب في ذلـــك لاســـتمرار منع 
البنـــوك الإيرانية مـــن التعامل مـــع نظيرتها 
الأميركيـــة، ومن ثم عدم قدرتها على الحصول 
على الدولار الذي تحتاجه إيران بشـــدة لإتمام 
صفقاتها التجارية ولجذب المستثمرين الذين 

يخشون غضب الولايات المتحدة.
وتشكك سوزان مالوني الخبيرة في مجال 
الطاقة والأمن الدولـــي في أن الاتفاق النووي 
قادر على الاستمرار، ووصفته ”بمركبة تسير 
على الطريق، لكنها بـــدأت تفقد عجلاتها قبل 
الوصـــول إلى المحطة المطلوبـــة“، وذلك خلال 

أقل من عام من توقيعه.
فالعقوبـــات الدولية غيـــر المتعلقة بالملف 
النووي الإيراني لاتـــزال قائمة بطريقة تؤدي 

إلى شـــلل الاقتصـــاد الإيراني، وهـــو ما يزيد 
شـــيئا فشـــيئا من غضـــب القيـــادة العليا في 

طهران.
ورغم أن تطبيـــق الاتفاق النووي أدى إلى 
رفع الكثير من العقوبات، إلا أنه قد سمح فقط 
للسجاد الفارسي والفستق الإيراني بالدخول 
إلى السوق الأميركية من بين صادرات إيران.

ولـــم تتحقق الوعـــود الأميركيـــة لطهران، 
التـــي ذكرتها كبيـــرة المفاوضـــين الأميركيين 
ويندي شـــيرمن، وقالت عنهـــا إن ”العالم كله 
سيتســـابق للوصـــول إلـــى إيـــران لدرجة أن 

طهران ستفيض بالمستثمرين الأجانب“.
ويكتشـــف الإيرانيـــون بالتدريـــج أن هذه 

الوعود كانت على الأرجح ”مكافأة وهمية“.
ولم تتمكن طهران من الاســـتفادة من أكثر 
من 100 مليار دولار مازالت في البنوك الدولية. 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن قوانين الولايات 
المتحدة، والتي لم تدرج في الاتفاق النووي، لا 

تزال مشددة للغاية على طهران.
فهذه العقوبات الأميركية التي تأتي خارج 
التفاهـــم الأميركـــي الإيرانـــي تجعـــل غالبية 

المســـتثمرين الأجانـــب يبتعدون عن الســـوق 
الإيرانيـــة، في ظل امتناع البنوك الأجنبية عن 
تمويل أيّ مشـــروعات في إيران خشـــية خرق 

العقوبات الأميركية.
وبالتـــوازي مع ذلك، تكاد القيادة الإيرانية 
تفقد صبرهـــا، إذ بدأت تتهم الإدارة الأميركية 

بأنها لم تلتزم بتعهداتها.
وإيـــران من أكثـــر المصدرين تضـــررا منذ 
التراجـــع الحاد في أســـعار النفـــط في صيف 
2014. وحتـــى فـــي أفضـــل الأوقات، لـــم تكن 
الجمهورية الإسلامية قط مكانا سهلا لا سيما 
للقيـــام بأعمـــال تجاريـــة، كمـــا أن الكثير من 
المشـــكلات الاقتصادية الهيكلية التي تفاقمت 
منذ عشـــر ســـنوات جراء العقوبات، استمرت 

منذ حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وتريـــد طهـــران مـــن واشـــنطن تخفيـــف 
هـــذه العقوبات، لكن ذلك ســـيتطلب قرارا من 
الكونغـــرس، وهو أمر مســـتبعد وســـط زخم 
الانتخابـــات، مثلما أن بعـــض الديمقراطيين 
ليسوا في مزاج يســـمح لهم بإعادة النظر في 

اتفاق يعتبره الكثيرون معيبا.

ويـــرى خبـــراء أميركيـــون أن الوقت غير 
مناســـب تمامـــا لتحقيق رغبـــات إيـــران، إذ 
يميل أعضاء الكونغرس إلى الســـير بالاتجاه 
المعاكـــس، وهـــو ما يعنـــي فـــرض المزيد من 
العقوبـــات على إيران التي اســـتأنفت مؤخرا 

برنامجها المتعلق بالصواريخ البالستية.
في المقابل لا يرغب المتشددون المقربون من 
المرشـــد الأعلى بالاستمرار في تطبيق الاتفاق 
حســـن  النـــووي، ويحثون الرئيس ”المعتدل“ 

روحاني على إلغائه.
ويقـــول تايلور كوليس الخبيـــر القانوني 
المتخصص في العلاقـــات الأميركية الإيرانية 
إن ”الأجـــواء السياســـية تغلق الأبـــواب أمام 

الطرفين“. 
كمـــا يواجه أوبامـــا هجمـــات وانتقادات 
مشـــابهة من شـــخصيات رفيعـــة تتهمه بأنه 
”بشـــكل مقصود“ كذب علـــى الكونغرس، بعد 
اعتراف مستشار في البيت الأبيض عن إعطاء 
معلومـــات غير دقيقة مـــن ناحية التوقيت إلى 
الكونغـــرس مما أدى إلى اشـــتعال الانتقادات 

من المحافظين تجاه الرئيس الأميركي.

ويعتقـــد روجـــر كوهيــــن، الكاتـــب فـــي 
الشـــؤون الدولية والدبلوماسية، أن السياسة 
الأميركيــة ســـتضع الصفقــة مـــع إيــران في 

مخاطرة عالية.
ويقول كوهين إن السياســـة المتشددة التي 
تعتمدهـــا واشـــنطن من خـــلال منـــع البنوك 
الأميركية والأوروبية من تمويل الاستثمارات 
فـــي طهران عبر المحافظة علـــى العقوبات هي 

سياسة ”من يطلق النار على قدمه“.
وأضاف أن العقوبات الأميركية ســـتجعل 
روحاني في وضع انتخابي سيء العام المقبل، 
لأنه لن يســـتطيع أن يقنع الناخب بأن الاتفاق 
انعكـــس إيجابيـــا علـــى الاقتصـــاد الإيراني 
وبالتالي سيســـقط المعتدلون ويحـــلّ محلّهم 

المتشددون. 
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الاتفاق النووي الإيراني بات أقرب إلى الانهيار
[ السجاد والفستق كل ما وصل إلى السوق الأميركية [ إغلاق عالم الاقتصاد في وجه طهران قد يطيح بروحاني في الانتخابات المقبلة

همام طه هارون محمد أزراج عمر شـــادي علاء الدين أحمد إبراهيم الفقيه باســـل العودات محمد بن امحمد العلوي وارد بدر الســـالم رســـول محمد رســـول أبوبكر العيادي زكي الصدير ناهد خزام

الإعلام ساهم في تمدد الإرهاب، وعليه أن يتصدى له
[ الاستراتيجية العربية عاجزة عن تطويق نجاحات المتشددين على مواقع التواصل الاجتماعي
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الكونغرس يضبط خطى فيسبوك
ص 7

المطربون يغزون دراما رمضان
ص 16

7 ص

آسيا على رأس أجندة واشنطن في عهد كلينتون

تفاؤل ولد الشيخ لا يعكس 

حقائق مفاوضات الكويت

} الكويــت – يحـــاول المبعـــوث الدولـــي إلى 
اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمـــد أن يبدو 
متفائلا بنجاح مهمته في التوفيق بين الفرقاء 
اليمنيين في الكويت، لكن المراقبين يقولون إنه 
يبالغ في التفاؤل ولا يعبّر عن حقيقة ما يجري 

في المفاوضات.
وألمح ولد الشـــيخ في بيان صحافي صادر 
عن مكتبه إلى حدوث انفراجه في مشـــاورات 
الســـلام بين الفرقـــاء اليمنيين، قائـــلا إنه تم 
”التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين 
للمرحلـــة المقبلـــة، كمـــا تم تذليـــل العقبـــات 
الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية 
لآليـــة التنفيـــذ ممـــا يجعـــل الجلســـات أكثر 
حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج 

شامل“.
وأعلن المبعوث الدولي عن تجميد جلسات 
المشـــاورات حتى الانتهاء من الجلسة المغلقة 
التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، والتي قال 
ولد الشـــيخ إنه ســـيقدم فيها إحاطة لأعضاء 
المجلس عن سير المشـــاورات وملامح المرحلة 

المقبلة في اليمن.
ووصف المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إســـماعيل تصريحات ولـــد الشـــيخ بأنها لا 
تختلـــف عن تصريحاته الســـابقة التي تحمل 

كثيراً من التفاؤل وقليلا من الحقائق.
وأضـــاف إســـماعيل ”ما زال ولد الشـــيخ 
يبحث عن العبارات المنمقة محاولا اســـتمرار 

التأجيل للإعلان عن انهيار المشاورات".
وأشار إلى أن تصريحات المبعوث الدولي 
تأتـــي متزامنة مع ســـحب المتمردين ”فريقهم 
فـــي لجنة التهدئة العســـكرية ما يؤشـــر على 

استئناف الحرب وإنهاء الهدنة من قبلهم“.
وجاء كلام ولد الشيخ متزامنا مع تصريح 
واضح للمتحدث باســـم الحوثيين يقول إنهم 
ليســـوا معنيين بتســـليم الســـلاح أو تطبيق 

القرارات الأممية“.
وقـــال الصحافي اليمني فيـــاض النعمان 
المرافق لوفـــد الحكومة في تصريح لـ“العرب“ 
إن وفـــد الحكومة ناقش مـــع المبعوث الدولي 
قبيـــل مغادرته إلـــى نيويورك كيفيـــة تفعيل 
القرارات ذات الصلة بشـــأن الشخصيات التي 

تعرقل العملية الانتقالية.
وعكست التطورات على الصعيد الميداني 
حالـــة عدم الثقـــة التي تتعامل بهـــا الأطراف 

اليمنية. 
وفيمـــا وصفت بأنهـــا ردة فعل على خرق 
الحوثيـــين للهدنـــة أحـــرز الجيـــش الوطني 
مدعومـــا بالمقاومـــة الشـــعبية العديـــد مـــن 
الاختراقـــات المهمـــة فـــي جبهـــات القتال مع 
الحوثيين فـــي كل من ”نهم“ بمحافظة صنعاء 
فـــي الجـــوف ومديريـــة ”بيحان“  و“الغيـــل“ 

التابعة لمحافظة شبوة.

} القاهــرة - أكد الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي خلال لقائه الأربعاء 
بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف 
الإمارات الداعم لمصر، والمؤيد لحق شـــعبها 

في التنمية والاستقرار والنمو.
واشـــار الشـــيخ محمـــد إلـــى أن مصـــر 
تعـــد ركيزةً للاســـتقرار وصمامـــاً للأمان في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، بما تمثلـــه من ثقلٍ 

استراتيجي وأمني في المنطقة.
ورحـــب السيســـي من جانبـــه بولي عهد 
أبوظبـــي، مشـــيدا بالمواقـــف المشـــرفة التي 

تتخذهـــا الإمارات لدعم مصر، ومشـــيرا إلى 
أن وتيـــرة الزيـــارات المتبادلـــة بـــين البلدين 
تعكس مســـتوى العلاقات المتميزة والوثيقة 
التي تجمع بينهما على الصعيدين الرســـمي 

والشعبي.
وكان ولـــي عهـــد أبوظبي أمـــر في ختام 
زيارتـــه للقاهـــرة الشـــهر الماضـــي بتقـــديم 
أربعـــة مليـــارات دولار دعماً لمصـــر، ملياران 
منها توجه للاســـتثمار فـــي عدد من المجالات 
التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك 

المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.

الشيخ محمد بن زايد في القاهرة: دعم إماراتي جديد في الأفق
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} غزة – أقرت كتلة حركة حماس في المجلس 
التشـــريعي الفلســـطيني، الذي تهيمـــن عليه، 
بتنفيذ أحكام إعدام بحق سجناء في قطاع غزة 
من دون مصادقة الرئيس الفلســـطيني محمود 

عباس عليها.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يتقرر 
فيها تنفيذ حكم الإعـــدام بالقطاع دون موافقة 
أو مصادقـــة الرئيـــس عبـــاس وهـــو مـــا يعد 

خرقا دســـتوريا، باعتباره مـــن يملك صلاحية 
المصادقة على مثل هذه الأحكام.

وردت الحكومة الفلســـطينية علـــى القرار 
بالقول إنه يتعارض والقانون الفلسطيني.

وذكـــر الناطـــق باســـم الحكومـــة يوســـف 
المحمـــود أن تنفيـــذ أحـــكام الإعـــدام يتطلب 
مســـألتين الأولـــى المراجعـــة القضائية حيث 
يستأنف حكم الإعدام تلقائيا حتى لو لم يتقدم 
الخصوم بذلك، والضمانـــة الثانية هي ألا يتم 
تنفيذ حكم الإعدام إلا بعـــد التصديق عليه من 

طرف رئيس الدولة.
ومن جانبهـــا رفضت حركة فتـــح مصادقة 
المجلـــس الذي تديره حركة حماس على أحكام 
الإعدام وقـــال رئيس كتلتهـــا البرلمانية، عزام 

الأحمد، إن الإجراء الصادر عن المجلس، يعتبر 
”مخالفـــة جســـيمة للقانون والدســـتور، ومبدأ 

الفصل بين السلطات“.
موجـــة الانتقـــادات لم تقف عنـــد هذا الحد 
حيـــث أعرب روبـــرت كولفيل المتحدث باســـم 
المفـــوض الســـامي لحقـــوق الإنســـان بالأمم 
المتحدة زيد رعد الحسين عن قلقه إزاء القرار.
وقـــال كولفيـــل ”يجـــب أن يكـــون تنفيـــذ 
أحـــكام الإعـــدام فى ظـــروف محـــدودة للغاية 
ووفقـــا لمحاكمات وطعون تتبـــع بدقة معايير 

المحاكمات العادلة“.
وأشـــار إلى وجود شـــكوك جديـــة حول ما 
إذا كانـــت محاكم غـــزة تطبق هـــذه المعايير، 
معربـــا عن قلقه إزاء التقاريـــر التى أفادت بأن 

تلك الأحكام ستنفذ دون الحصول على موافقة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتعاني الســـاحة الفلســـطينية من انقسام 
عمـــودي بين فتح وحمـــاس منذ العـــام 2007، 
نتيجة سيطرة الأخيرة بقوة السلاح على غزة.

ورغم المحـــاولات الصلحية التـــي قادتها 
دول عربيـــة وفي مقدمتها مصـــر والتي أفرزت 
حكومـــة وحدة وطنيـــة، إلا أن الوضع ظل على 
ما هـــو عليه حيث لا تزال حمـــاس هي الحاكم 
الفعلـــي للقطـــاع. وشـــهدت الفتـــرة الماضية 
جولة مفاوضـــات جديدة بين فتح وحماس في 
العاصمـــة القطريـــة الدوحة على أمل تســـوية 
الأزمـــة بينهمـــا كليـــا، الأمر الـــذي لا يبدو أنه 

سيتحقق على الأقل على المدى المنظور.

أحمد حافظ

} القاهرة – أشـــاع القرار القضائي بالإفراج 
عن 47 ناشطا، ارتياحا في الساحة المصرية، 
ومنـــح النظـــام فرصة لالتقاط أنفاســـه، حيث 
تعرض خـــلال الأســـابيع الماضيـــة لضغوط 
سياســـية شـــديدة، جـــراء الحكم علـــى هؤلاء 

بالحبس خمس سنوات. 
وقـــرر رئيـــس محكمـــة اســـتئناف الدقي 
المجـــاورة للقاهرة مســـاء الثلاثاء إلغاء حكم 
الســـجن بحقهم وتعديله بالاكتفاء بتغريم كل 
منهـــم 100 ألف جنيـــه (نحـــو 10 آلاف دولار) 
بتهمة الاشـــتراك في مظاهـــرات ذكرى تحرير 
ســـيناء 25 أبريـــل الماضـــي "يـــوم الأرض"، 
اعتراضًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
والتـــي انتقلـــت بمقتضاهـــا جزيرتـــا تيران 

وصنافير من مصر للسعودية.
ويعتزم فريق الدفاع عن النشـــطاء التقدم 
بطلـــب إلـــى النيابـــة لتقســـيط الغرامة على 
فتـــرات متباعدة، خاصـــة أن المبلغ مرتفع ولا 
يســـتطيع أي شـــاب أن يدفعه، وغالبيتهم من 
غير العاملين في وظائف ثابتة ما يشكل عبئًا 

ثقيلاً على أسرهم.
قال مصـــدر بالنيابة العامـــة لـ"العرب" إن 
تقســـيط مبلـــغ الغرامـــة متـــروك للنيابة فقط 
ويحـــق لها الرفـــض أو القبول، وفـــي الغالب 
ســـتتم الاســـتجابة للطلب بدافع إنساني، إذا 
ثبت أن مقدم الطلب لن يســـتطيع الوفاء بدفع 
المبلغ مـــرة واحدة، وحتـــى لا يؤثر ذلك على 
عملية الإفراج النهائي عنه من النيابة، بحيث 

لا يستمر حبسه بسبب تأخر دفع الغرامة.
وكانت "العرب" نشـــرت على لســـان قاضٍ 
بمحكمـــة الاســـتئناف أنه ســـيتم الإفراج عن 

الشـــباب المحكوم عليهم بالحبس، خاصة أن 
الحكم "يعتبر أول درجـــة، وصادر عن محكمة 
الجنح"، وسوف تقوم محكمة الاستئناف بنظر 
الدعوى، ويحق لها إلإلغاء والحكم بالبراءة أو 

التخفيف لأقل درجة.
يذكـــر أن عددا من السياســـيين وممثلي 6 
أحزاب اعتصمـــوا داخل مقر حـــزب الكرامة، 
بينهـــم المرشـــح الرئاســـي الســـابق حمدين 
صباحـــي، خـــلال الأيـــام الماضيـــة اعتراضًا 
على حكم محكمة جنح الدقي بحبس الشـــباب 
بتهمة التظاهر بدون تصريح وتعطيل المرافق 
العامـــة، ورهنوا فض الاعتصـــام بالإفراج عن 

الشباب.
وقضـــت الدائـــرة 21 إرهـــاب، المنعقـــدة 
بمعسكر قوات الأمن المركزي بطريق "مصر- 
إسكندرية" الصحراوي، برئاسة القاضي أحمد 
عبدالجيد، بالســـجن 5 ســـنوات لـ101 ناشطا 
بتهمـــة التظاهر في ذكـــرى 25 أبريل، وغرمت 

المحكمة عددا منهم مبلغ 100 ألف جنيه.
وأعلـــن مجلس الـــوزراء المصـــري في 9 
أبريل الماضي، أن جزيرتـــي تيران وصنافير 
الموجودتيـــن في البحر الأحمـــر تقعان داخل 
المياه الإقليمية الســـعودية، بعـــد يوم واحد 
من توقيـــع اتفاقية لتعيين الحـــدود البحرية 
والإعلان عن إنشاء جســـر يربط بين البلدين، 
خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز لمصر.
واستنكر المحامي خالد علي، وهو مرشح 
رئاســـي ســـابق، حكم فرض غرامـــة 100 ألف 
جنيه، للإفراج عن متظاهري الأرض، ووصفها 

بأنها باهظة ومجحفة.
وقـــال رأفت منتصر أســـتاذ القانون العام 
بجامعة عين شـــمس، إن محكمة الاســـتئناف 
أسقطت تهمة الشـــغب وقطع الطريق وحيازة 
الممنوعـــات عـــن المتظاهريـــن، وأبقت على 
عقوبة التظاهر بدون تصريح مسبق، وحكمت 

بأشد عقوبة مادية في القانون.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن الغرامـــة بمثابة 
عقوبـــة تندرج تحت بنود الـــردع المادي لعدم 
تكرار الأمر مرة أخرى، وعقوبة التظاهر بدون 

تصريح هـــي الغرامة فقط، وفـــي حال وجود 
اتهامات أخرى تضـــاف على الغرامة، بالتالي 
فـــإن المحكمة تعاطفت مع الشـــباب وتفهمت 
نواياهم وقررت إســـقاط التهـــم ماعدا التهمة 

الثابتة وهي التظاهر.
وتلقت الأوســـاط السياســـية والمنظمات 
الحقوقيـــة نبأ الإفـــراج عن النشـــطاء بتأييد 
شـــديد، لاســـيما أن أكثريـــة الأحـــزاب أبدت 
استياء من اعتقالهم، وطالبوا بإلغاء أو تعديل 
قانـــون التظاهر الـــذي أقر في عهـــد الرئيس 
المؤقت عدلي منصور عام 2013، وتســـبب في 
محاكمة متظاهرين بدون إذن مسبق من وزارة 

الداخلية.

ويـــرى متابعـــون ان خطـــوة الإفـــراج عن 
النشـــطاء، تهدف بالأســـاس إلـــى امتصاص 

الغضب الداخلي.
ويضيف هؤلاء أن النظام المصري لا يريد 
أن يصعـــد الجبهة الداخليـــة ضده خصوصا 

بعد أزمة نقابة الصحافيين.
ويجد النظام نفســـه هـــذه الأيام في وضع 
صعب حيـــث تحاصره الأزمـــات من كل حدب 
وصـــوب فإلـــى جانـــب الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، تصـــر ”لعنة“ الطائـــرات على 
ملاحقتـــه حيـــث أنه في ظـــرف أشـــهر قليلة 
شـــهدت القاهرة ثلاث حـــوادث جوية آخرها 
الأســـبوع الماضي حين وقعـــت طائرة تابعة 

لشـــركة مصر للطيران كانت تقـــوم برحلة من 
باريس إلى القاهرة.

ولا يزال لا يعرف إلى اليوم سبب سقوطها 
وإن كان المسؤولون المصريون لا يستبعدون 

فرضية العمل الإرهابي.
ومن شأن هذه الحادثة أن تؤثر سلبا على 
قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لمصر والذي 
تضـــرر على مدار الســـنوات الأخيرة بســـبب 
الإرهـــاب. ويقـــول متابعون إن هـــذا الوضع 
يفرض على النظام التعامل بحذر ومرونة أكثر 
مع المناوئين في الداخل لسياســـاته. ويشدد 
هؤلاء علـــى أهمية إجراء تعديلات على قانون 

التظاهر المثير للجدل.

الإفراج عن العشرات من النشطاء يخفف الضغوط على النظام المصري
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◄ قال طلال سلو، المتحدث باسم 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
المدعوم من الولايات المتحدة إن 

التحالف لا يعد لهجوم على تنظيم  
داعش في سوريا في الوقت الحالي. 

◄ أكدت وزارة الخارجية الفرنسية 
أن مصر منعت مراسل صحيفة لاكروا 

المقيم في القاهرة من دخول البلاد 
دون تقديم تفسير بعد أن احتجزته 

في المطار ليل الثلاثاء.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل أربعة مسلحين من 

الفصائل المقاتلة وإصابة عدد آخر 
جراء قيام تنظيم الدولة الإسلامية 
بتفجير سيارة مفخخة على طريق 
سجو-أعزاز بريف حلب الشمالي.

◄ جدد الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون، الثلاثاء، دعواته 

المتكررة لجميع القادة اللبنانيين 
”بضرورة التصرف بمسؤولية 

لانتخاب رئيس جديد للبلاد دون أي 
مزيد من التأخير، ووفقًا للدستور“.

◄ وصف وزير الخارجية السوداني، 
إبراهيم غندور، الأربعاء، مسؤولا 

أمميا قالت بعثة الأمم المتحدة في 
البلاد، إن الخرطوم ”طردته“، بأنه ”لم 

يكن متعاونا مع الحكومة“.

◄ قال رئيس مجلس إدارة شركة 
مصر للطيران صفوت مسلم إن مصر 

ستستعين بشركة فرنسية وأخرى 
إيطالية للمساعدة في البحث عن 

الصندوقين الأسودين لطائرتها التي 
تحطمت الأسبوع الماضي.

◄ شدد وزير التخطيط والتعاون 
الدولي الأردني عماد فاخوري على 

أنه لا يجوز اعتبار الالتزامات 
الأردنية تجاه اللاجئين شيئا مسلما 

به، في ظل تدني حجم المساعدات 
التي تلقتها المملكة إلى حد الآن.

باختصار

ــــــر متابعون أن الإفراج عن نشــــــطاء متهمين بخرق قانون التظاهــــــر، بادرة جيدة من  اعتب
شأنها أن تخفف نسبيا حالة الاحتقان الشعبي المتزايدة.

{زيارة شيخ الأزهر إلى الفاتيكان مثلت رسالة عملية إلى كل قوى التطرف والعنصرية، كما أظهرت 
حرص القادة الدينيين على المضي قدما في طريق السلام مهما كانت الاختلافات}.

حاتم سيف النصر
سفير مصر لدى الفاتيكان

{انضمام اليميني المتطرف إفيغدور ليبرمان (رئيس حزب إســـرائيل بيتنا) إلى الحكومة الإسرائيلية ينذر 
بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة}.

صائب عريقات
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية

التظاهر حق 

حماس تقر بتنفيذ أحكام إعدام في غزة دون مصادقة السلطة

} دمشــق – أعلـــن فصيـــلان متنازعـــان مـــن 
المعارضة الســـورية في بيانين أنهما توصلا 
إلى اتفاق لوقف القتال بينهما خلال محادثات 
جرت في قطر، وبرعاية المنســـق العام للهيئة 

العليا للمفاوضات رياض حجاب.
وأدى نزاع مســـلح علـــى النفوذ بين جيش 
الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية إلى 
مقتل 500 شـــخص منذ أبريل الماضي، وفسح 
المجال أمـــام الجيش الســـوري لتحقيق تقدم 
فـــي المنطقة انتهى بســـيطرته علـــى بلدة دير 

العصافير الاستراتيجية و9 قرى مجاورة.
وجـــاء في بيان أصدره جيش الإســـلام ليل 
الثلاثاء الأربعاء، ”تم التوصل إلى اتفاق شامل 
لوقف إطلاق النار برعاية المنسق العام للهيئة 
العليـــا للمفاوضـــات الدكتور ريـــاض حجاب“ 

مشيرا إلى أن المفاوضات جرت في الدوحة.
ونشـــر فيلق الرحمن بـــدوره بيانا يتضمن 
نـــص الاتفاق الذي تـــم التوصل إليه مع جيش 
الإســـلام. و“تضمنت البنود الرئيسية للاتفاق 
وقفا لإطلاق النار وتحريم الاقتتال بين الإخوة، 
وإطـــلاق ســـراح المعتقليـــن، وفتـــح الطرقات 
العامـــة أمام المدنييـــن، وإعادة المؤسســـات 
حمـــلات  ووقـــف  أصحابهـــا،  إلـــى  المدنيـــة 

التحريض الإعلامي“.
كما شمل الاتفاق ”تشـــكيل محكمة يتوافق 
عليهـــا الطرفـــان للبـــت فـــي قضايـــا الدمـــاء 
والاغتيالات، بالإضافة إلـــى وضع كافة النقاط 
الخلافية في ورقة عمل يتم العمل عليها حسب 

الأولوية، يتفق عليها الطرفان“.

وترعـــى قطر ودول إقليميـــة أخرى فصائل 
مسلحة تقاتل للإطاحة بنظام الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد في الحرب الأهليـــة الدائرة منذ 

خمس سنوات.
وجيش الإســـلام جزء مـــن الهيئـــة العليا 
للمفاوضات وهو أحد أكبر الفصائل الســـورية 
المســـلحة والفصيـــل المهيمـــن فـــي الغوطة 

الشرقية.

أما فيلـــق الرحمن فهو عبـــارة عن تحالف 
يضم عدة تشكيلات عســـكرية من ضمنها لواء 
البـــراء، ولـــواء أبوموســـى الأشـــعري، ولواء 
شـــهداء دوما، ولواء أســـود الله، ولواء ســـعد 
بـــن عبادة الخزرجـــي، ولواء مغاويـــر الغوطة 

وغيرهم.
وينتشـــر مقاتلـــو الفيلق في عـــدة مناطق 
بالغوطـــة أهمها حي جوبـــر، وزملكا، وعربين، 

وعين ترما، والمليحة وحرستا، و كفربطنا.
واندلـــع القتال بين فيلـــق الرحمن وجيش 
الإســـلام علـــى خلفيـــة اتهـــام الأخيـــر للفيلق 
باقتحـــام مقـــرات لـــه والقيام باغتيـــالات، في 

مسعى لضرب نفوذه.
واللافـــت هو تلقي فيلـــق الرحمن لدعم من 
جيش الفســـطاط الذي يوالـــي تنظيم النصرة 

(فرع القاعدة في سوريا).
واتهم القيـــادي في جيش الإســـلام محمد 
علوش في وقت ســـابق جبهة النصرة بالسعي 
لاســـتئصال تنظيمه من الغوطـــة، على غرار ما 
فعلـــت مـــع العديد مـــن فصائل الجيـــش الحر 

(حوالي 13 فصيلا) في الشمال السوري.
ولا تخفـــي جبهة النصـــرة طموحاتها بمد 
نفوذهـــا فـــي جميـــع المناطق الســـورية على 

حساب فصائل المعارضة التي تقاتل النظام.
وتشـــكل النصرة أحد المعضلات الرئيسية 
أمام الهدنة الهشـــة بين النظـــام والمعارضة، 
بالنظـــر إلـــى تداخـــل مناطـــق ســـيطرتها مع 

الأخيرة.
وأعلنت روسيا الأربعاء، أنها قررت تأجيل 
قصف فصائل مقاتلة في سوريا بغرض إتاحة 
الوقـــت أمـــام المعارضـــة لكي تنأى بنفســـها 
عن جبهـــة النصرة وتحدد بوضـــوح المناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
وكانت روســـيا أعلنت أن طائراتها ستبدأ، 
الأربعاء، ضـــرب الجهاديين من جبهة النصرة 
المستثناة من وقف إطلاق النار الذي تم إقراره 

في 27 فبراير برعاية روسية أميركية.

فصيلان سوريان يتوصلان في الدوحة إلى اتفاق لوقف الاقتتال بينهما

خطوة إلى الوراء قد تكون مفيدة

روبرت كولفيل:
هناك شكوك جدية حول ما 
إذا كانت محاكم غزة تطبق 

معايير المحاكمات العادلة

السياسية  الأوســــاط  تلقت 
نبأ  الــحــقــوقــيــة  والمــنــظــمــات 
بتأييد  النشطاء  عــن  الإفـــراج 

شديد

◄



} بغــداد - اســـتدعت المخاوف الكبيرة المثارة 
حول مشاركة الميليشـــيات الشيعية في معركة 
الفلّوجة بغرب العراق تدخّل المرجع الشـــيعي 
علي السيســـتاني، الذي قطـــع ما كان تعهّد به 
من صمـــت عن الكلام في الشـــأن السياســـي، 
داعيا القوات المشـــاركة فـــي المعركة إلى ضبط 

النفس والحفاظ على أرواح المدنيين.
وبدورها اختارت هيئة الحشـــد الشـــعبي 
التـــي تنضوي تحتها الميليشـــيات الشـــيعية 
المشـــاركة فـــي الحرب ضـــدّ داعـــش، التهدئة، 
متبرّئـــة مـــن تصريحـــات طائفيـــة كان أدلـــى 
بها قائد إحـــدى الميليشـــيات، ومتعهّدة بعدم 
المشـــاركة في اقتحام الفلّوجـــة والاكتفاء بدور 
ســـاند للقـــوات النظاميـــة في حصـــار المدينة 
على أن يوكل الاقتحام ومســـك الأرض للجيش 

والشرطة.
وقال هـــادي العامري قائد ميليشـــيا بدر، 
والقيادي بالحشـــد الشعبي إنّ قوّاته لن تدخل 
الفلّوجة عند استعادتها من تنظيم داعش وإنّ 

الأمر سيوكل للقوات النظامية.
ويحـــاول قـــادة الحشـــد الشـــعبي تلافي 
الضغـــوط الكبيـــرة المســـلّطة عليهم مـــن عدّة 
جهات محلّيـــة وخارجية، بفعـــل المخاوف من 
مشاركة تشـــكيلاتهم الشـــيعية المســـلّحة في 

معركة الفلّوجة.
وأجمعت عدّة جهات على أنّ تلك المشـــاركة 
تضفـــي طابعـــا طائفيـــا علـــى المعركـــة كون 
الفلّوجـــة مركـــزا ذا رمزية دينيـــة عالية لأبناء 
الطائفة الســـنية في العـــراق، مثلما مثّلت بعد 
الغزو الأميركـــي مركزا لمعارضة حكم الأحزاب 

الشيعية في البلد.
وأثيرت أيضا مخاوف كثيرة من ممارســـة 
الميليشـــيات الشـــيعية عمليات انتقام طائفي 
ضـــدّ أبنـــاء الفلّوجـــة علـــى خلفيـــة اتهامات 

صريحة لهـــم من قادة الميليشـــيات باحتضان 
الإرهاب والتواطؤ مع تنظيم داعش.

ولخّـــص أوس الخفاجـــي أحد كبـــار قادة 
ميليشـــيا أبوالفضـــل العبـــاس حجـــم نقمـــة 
الميليشـــيات علـــى الفلّوجة بقولـــه إنّها منبع 
الإرهاب ولا يوجـــد فيها وطنيون، وإنّ المعركة 

فرصة لاستئصال ”ورم الفلّوجة“.
وتجد الميليشيات الشـــيعية والسياسيون 
ذوو الصلـــة بتلك الميليشـــيات فائدة كبرى في 
مشـــاركة الحشد الشـــعبي في معركة الفلّوجة 
التـــي جـــاءت في وقت هـــزّت فيـــه الصراعات 
الداخلية بعنف صفوف الأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية في العراق وكادت تقود إلى مواجهة 

مسلّحة بينهم داخل العاصمة بغداد.
ولجأت قيادة الحشد الشعبي إلى الانحناء 
أمـــام عاصفـــة الضغـــوط بالإعـــلان عـــن عدم 
المشـــاركة في اقتحام الفلّوجة، وأيضا بالتبرّؤ 

من تصريحات أوس الخفاجي.
وقالت هيئة الحشـــد الأربعـــاء في بيان إن 
تصريحات الخفاجي بشأن مدينة الفلوجة ”لا 
تعبّـــر عن رأي الهيئـــة“، مؤكدة أنّه غير مخول 

بالتصريح نيابة عنها.
الإعلامـــي  المكتـــب  اعتبـــر  جهتـــه  ومـــن 
لرئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي، الأربعاء، أن 
الأمـــين العام لقـــوات أبوالفضل العباس أوس 
الخفاجـــي «لا يمثل» هيئة الحشـــد الشـــعبي، 
مؤكدا أنه غير متواجد في المعارك الجارية في 

محيط الفلوجة.
الشـــيعية  الميليشـــيات  اكتفـــاء  ويمثّـــل 
بمســـاندة القوات العراقيـــة دون الدخول إلى 
الفلّوجـــة حلاّ وســـطا لتهدئة المخـــاوف على 
المدنيين، وللحفاظ في نفس الوقت لدور للحشد 

الشعبي في المعركة.
ومن جهته أكد قائد القوات المشتركة طالب 
شـــغاتي، الأربعاء، في حديث لموقع السومرية 
نيوز، عدم مشـــاركة الحشـــد فـــي القتال داخل 
الفلوجـــة، مبينـــا أن القوات الأمنيـــة هي من 

ستقوم باقتحام المدينة.
ويعتبر هـــذا الحلّ اســـتعادة لســـيناريو 
معركـــة الرمـــادي حـــين اكتفى الحشـــد بدور 
خلف الجبهات تحت ضغـــط الولايات المتحدة 

التي لا ترغب في تغلغل الميليشـــيات الشيعية 
داخل مناطق الســـنّة بغرب العراق لحسابات 
تتصل بالنزاع على النفـــوذ مع إيران الداعمة 

الأساسية لتلك الميليشيات.
وكان لافتـــا خـــروج المرجع الشـــيعي علي 
السيســـتاني عن صمته موجهـــا توصية عبر 
ممثله عبدالمهدي الكربلائي للمقاتلين الشـــيعة 
على جبهة الفلّوجـــة بـ“ضرورة الالتزام بآداب 

الجهاد“.
أشـــهر  منـــذ  تعهّـــد  السيســـتاني  وكان 
بالامتناع عن الخوض في أيّ شـــأن سياســـي 

احتجاجا على تعثّر عملية الإصلاح.
ويعتبـــر السيســـتاني أبا روحيا للحشـــد 
الشـــعبي الذي كان أنشئ اســـتنادا إلى فتوى 
دينية كان أصدرها السيســـتاني نفســـه تحت 

مسمى ”فتوى الجهاد الكفائي“.
السيســـتاني هـــذا محاولة  واعتبر تدخّل 

لإنقاذ الميليشيات وتخفيف الضغوط الشديدة 
عنها.

وتم انتقـــاد تصريحـــات المرجع الشـــيعي 
الأعلى في العـــراق من زاويـــة صمته الطويل 
على جرائم كثيرة مارستها ميليشيات الحشد 
الشعبي من قبل ضدّ سكان العديد من المناطق 

الأخرى.
واعتبـــر ناشـــط سياســـي عراقـــي تحدّث 
مشـــترطا عدم ذكر اســـمه، نصيحة  لـ“العرب“ 
السيســـتاني ”أشـــبه بـــدق متأخـــر لناقوس 
الخطر“، مذكرا بأن ”السيســـتاني نفســـه كان 
قد صمت عمّا شـــهدته ديالى من عمليات إبادة 
جماعيـــة وتهجير“، ومتســـائلا ”هل ســـتنفع 
نصيحتـــه هذه المرة في درء الخطر عن ســـكان 

الفلوجة؟“.
وأضاف ”إن أســـوأ ما يمكـــن أن ينتج عن 
خروج السيســـتاني عن صمته يكمن في الدعم 

الذي ســـتحصل عليه الميليشيات في مواجهة 
المعترضـــين علـــى دورهـــا ومن يذهبـــون حدّ 
المطالبة بحلها باعتبارها جســـما دخيلا على 

الدولة ومتطفلا على قواتها المسلّحة“.
وجاءت دعوة السيستاني لـ“ضبط النفس“ 
صدى للمخـــاوف الكبيرة المثارة على أوســـع 
نطاق بشـــأن مصير المدنيين في حرب الفلّوجة 
ذات المخاطر العالية نظرا لخوضها في منطقة 
ماتـــزال مأهولة بأكثر من خمســـين ألف مدني 

عجزوا عن مغادرة المدينة.
ورغم أنّ المعركة ماتزال إلى حدود الأربعاء 
خـــارج الفلوجـــة فقد بـــدأت أخبار الخســـائر 
فـــي صفـــوف المدنيـــين تتوالى. وقـــال مصدر 
بمستشـــفى المدينـــة إن ســـتة مدنيـــين قتلوا 
وأصيب ١١ بجـــروح صباح الأربعاء مما يرفع 
إجمالي عدد القتلى في صفوف سكان الفلّوجة 

منذ بدء الهجوم يوم الاثنين إلى ٢١ قتيلا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الميليشيات تنحني أمام الضغوط حفاظا على دورها في معركة الفلوجة
[ السيستاني يخرج عن صمته وينصح بضبط النفس [ هيئة الحشد تتبرأ من تصريحات الخفاجي

◄ شهد مطار الكويت الدولي الأربعاء 

لفترة وجيزة حالة من الاستنفار 
الأمني بعد الاشتباه بإحدى الحقائب 

المحمّلة على متن طائرة مصرية 
كانت على وشك الإقلاع، ما حتّم 

إنزال الركاب والطاقم وإعادة تفتيش 
الطائرة التي تبين أنّها خالية من أيّ 

مواد متفجرة.

◄ تلقى سلطان عمان قابوس بن 
سعيد رسالة خطية من الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، 
لم تكشف وكالة الأنباء العمانية 

الرسمية عن محتواها واكتفت بالقول 
إنّ نائب رئيس الوزراء لشؤون 

مجلس الوزراء فهد بن محمود آل 
سعيد تسلّمها من وزير التعليم 

الموريتاني أحمد داود، وأجرى معه 
محادثات حول التعاون بين البلدين.

◄ أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحدة أنها ستزيد قيمة دعمها 

المالي الموجه للمساعدات الإنسانية 
إلى 15 بالمئة من ميزانية المساعدات 

السنوية المخطط لها على مدى 
السنوات الأربع المقبلة. وجاء 

ذلك على لسان وزيرة الدولة ميثاء 
السامسي خلال تمثيلها لبلادها في 
قمة العمل الإنساني الأخيرة بتركيا.

◄ قرّرت السعودية منح إقامة نظامية 
للآلاف من اليمنيين الموجودين على 

أراضيها، وذلك مراعاة للأوضاع 
الصعبة التي تمرّ بها بلادهم. وييسّر 
هذا الإجراء لهؤلاء العمل في المملكة 

وتحويل الأموال لذويهم في اليمن.

◄ أعلنت رئاسة مجلس النواب 
البحريني الأربعاء تلقيها طلبا 

مكتوبا من وزير العدل برفع 
الحصانة عن ثلاثة نواب تمهيدا 

لمحاكمتهم في قضية تتعلق بالإساءة 
لزميلة لهم بالمجلس.
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أخبار

مشــــــاركة ميليشيات الحشد الشــــــعبي في معركة الفلّوجة، تظل بغض النظر عن حجمها 
ومقدار فاعليتها، مصلحة كبرى لتلك الميليشــــــيات والسياســــــيين المرتبطين بها، ما يفسّر 
حرص قادة تلك التشــــــكيلات المسلّحة على الحفاظ على تلك المشاركة، حتى وإن اقتضى 

الأمر الاكتفاء بدور ثانوي.

«سياســـة المملكة واضحة ضد الإرهاب والإرهابيين ومن يحرضهم ويســـاعدهم، وضد الطائفية 

بكل أشكالها وهي محرقة سترتد على صناعها}.

ثامر السبهان
 سفير السعودية لدى العراق

«لا يوجد جيش عراقي للسيطرة على الفلوجة بصورة تعيد بها بغداد سلطتها وسيادتها على 

المدينة.. بصراحة أعتقد أن العراق ذهب بلا رجعة}.

بوب بيير
 عضو سابق بوكالة الاستخبارات الأميركية

نصر بأي ثمن

باختصار

} الريــاض - تســـتضيف العاصمة موســـكو، 
الخميـــس، وللمرة الأولـــى، الاجتماع الوزاري 
المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول 
مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية، 
منـــذ إطـــلاق ذلـــك الحـــوار قبل نحـــو خمس 

سنوات.
واعتبر مراقبـــون أنّ الحوار الخليجي مع 
روسيا يســـتمد أهميته من كونه يمثّل توجّها 
من دول مجلس التعـــاون نحو محاورة القوى 
الكبرى بشـــكل جماعي ما يمنح المجلس قدرة 
أكبر على التأثير في مواقف تلك القوى وجرّها 

إلى مساحة تفاهم بشأن قضايا المنطقة.
ورأوا أنّ التوجّـــه الخليجي نحو روســـيا 

وغيرهـــا مـــن القـــوى العالميـــة، بما فـــي ذلك 
الناشـــئة منها، مفيد لجهة تنويع الشـــراكات 
عبر العالم، وعدم الارتهان للشـــريك التقليدي؛ 
الولايات المتحدة التي أحدثـــت إدارة الرئيس 
الحالي بـــاراك أوبامـــا انعطافـــات خطرة في 

سياساتها تجاه شركائها.
وحســـب هؤلاء فـــإن من مظاهـــر الواقعية 
الاعتـــراف بدور متزايد لروســـيا فـــي المنطقة، 
بغض النظر عن الحكم بســـلبيته أو إيجابيته، 
والتعامـــل معه على أســـاس تعديله وتوجيهه 
باتجـــاه يخـــدم المصالح الخليجيـــة والعربية 

عموما.
وبشـــأن العلاقة المتينة التي تربط موسكو 

بطهران التي تثير سياساتها قلق الخليجيين، 
يجزم قادة رأي خليجيون، بأنها علاقة مصالح 
قابلـــة للتعديل، وأن بلـــدان الخليج تمتلك من 
الإمكانـــات مـــا يجعلها تعرض على موســـكو 
شـــراكات في عـــدّة مجالات أوســـع بكثير مما 

تعرضه طهران.
وقالـــت الأمانـــة العامـــة لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي فـــي بيان نشـــرته، الأربعـــاء، على 
موقعها الإلكتروني، إنه «سيتم خلال الاجتماع 
بحث العلاقات الخليجية الروسية، إضافة إلى 
القضايا الإقليميـــة والدولية»، بحضور وزراء 
خارجيـــة دول الخليـــج، ونظيرهـــم الروســـي 

سيرجي لافروف.

ووفـــق البيـــان، ســـيترأس الاجتمـــاع من 
الجانب الخليجـــي وزير خارجية الســـعودية 
عادل الجبيـــر، رئيس الدورة الحالية للمجلس 
الوزاري لمجلـــس التعاون، وبمشـــاركة الأمين 

العام للمجلس عبداللطيف الزياني.
وبحسب مصادر سياسية، يُتوقع أن تكون 
الأزمة السورية على رأس أجندة المباحثات بين 

الجانبين خلال الاجتماعات. 
يُذكر أن الحوار الاســـتراتيجي بين روسيا 
ودول مجلـــس التعاون الخليجـــي انطلق عام 
٢٠١١ واســـتضافته ٣ عواصـــم خليجيـــة منذ 
انطلاقه هي أبوظبي والرياض والكويت، فيما 
تعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها بموسكو.

دول التعاون تدشن مرحلة جديدة من الحوار الجماعي مع روسيا

شتاينماير: من حق 

السعودية حماية حدودها
} برليــن - دافـــع وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
فرانـــك فالتر شـــتاينماير عن توجّـــه حكومة 
المستشـــارة أنجيـــلا ميركل نحـــو توريد 48 
زورقا متطورا تســـتعمل في الدوريات الأمنية 

إلى المملكة العربية السعودية.
وكثيـــرا مـــا تصطـــدم صفقـــات الســـلاح 
الألمانيـــة مع عـــدّة دول باعتراضـــات جهات 
سياسية وأطراف حقوقية يعتبرها المساندون 
السياســـي  ضربـــا مـــن ”التـــرف  للحكومـــة 
المنفصل عن الواقـــع وغير المراعي لمصالح 
ألمانيا، ومقتضيات المنافســـة الشرســـة في 

سوق السلاح العالمية“.
ويرى هؤلاء أنّ أمـــام الدول التي لا تنجح 
فـــي اقتناء الســـلاح الألماني مصـــادر كثيرة 
أخـــرى للحصـــول على ســـلاح لا يقـــل جودة 

وفاعلية.
وأشـــار شـــتاينماير خلال لقائـــه بنظيره 
الســـعودي عادل الجبير الأربعـــاء بالعاصمة 
الألمانيـــة برليـــن إلـــى أن المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية لديهـــا مصالـــح أمنية مشـــروعة 

تتعلق بتأمين الحدود وحماية الشواطئ.
وأضـــاف أن بلاده تتعاون مع الســـعودية 
بالفعـــل فـــي هذا المجـــال، وقال إنـــه يرى أن 
هناك ”أسبابا وجيهة لمواصلة هذا النوع من 

التعاون الأمني“.

تدخـــل السيســـتاني متأخـــر بعـــد 

صمته الطويل على جرائم مارستها 

الميليشـــيات بحـــق المدنيـــين في 

مناطق أخرى من العراق

◄



} تونــس - بـــدأت الأحزاب السياســـية في 
تونس منذ أبريل الماضي، في عقد مؤتمراتها 
التي ســـتتواصل تباعا خلال أشهر الصيف 
الحالـــي، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي 
وتجـــاوز خلافاتهـــا وانشـــقاقاتها، وتهيئة 
الظروف المناســـبة للنجاح فـــي الانتخابات 
البلديـــة (المحلية) المقبلة المقـــررة مبدئيا في 
مـــارس 2017، والفوز بأكبر حصة ممكنة من 

كعكتها.
وتكتسي الانتخابات المحلية أهمية بالغة 
على اعتبار أنها تكرّس مبدأ اللامركزية ضمن 
قواعد تتمثل في شروط الانتخاب والترشح 
وبحســـب  الانتخابيـــة.  الحملـــة  وتنظيـــم 
الفصـــل الـ131 من الدســـتور التونســـي في 
البـــاب الســـابع الخاص بالســـلطة المحلية، 
فإن اللامركزية تتجســـد في جماعات محلية 
تتكـــون من بلديات وجهـــات وأقاليم، يغطي 
كل صنف منهـــا كامل تراب الجمهورية وفق 

تقسيم يضبطه القانون.
وتتمتع الجماعات المحلية اســـتنادا إلى 
الفصـــل الــــ132 من الدســـتور بالشـــخصية 
القانونيـــة، وبالاســـتقلالية الإدارية والمالية 
وتدير المصالـــح المحلية وفقا لمبـــدأ التدبير 
الحـــر. ويمكـــن للجماعـــات المحليـــة، فـــي 
إطـــار الميزانيـــة المصـــادق عليهـــا، حريـــة 
التصـــرف فـــي مواردهـــا بحســـب قواعـــد
 الحوكمـــة الرشـــيدة وتحت رقابـــة القضاء 

المالي (الفصل الـ137).
بالانتخابات  المتعلقة  الرهانات  وتختلف 
المحليـــة، ولعـــل أبرزها الجـــدل القائم حول 

نظام الاقتـــراع، إما أن يكـــون الاقتراع على 
الأفـــراد وإما على القائمـــات وإما بالأغلبية 

وإما بحسب التمثيل النسبي.
للقـــوى  الســـائد  التوجـــه  أن  ويبـــدو 
السياســـية الحاكمة يميل نحو الحفاظ على 
نفس نظـــام الاقتراع الخـــاص بالانتخابات 
التشـــريعية، وهو نظام التمثيل النسبي مع 
اعتمـــاد أكبـــر البقايا. واعتبـــر متابعون أن 
الحفـــاظ على نفس نظـــام الاقتراع، يمكن أن 
يُنتج نفس الخارطة السياسية على مستوى 
المركز في تناقض صريح مع مبدأ اللامركزية.

ودارت منـــذ مـــدة أخبار حـــول إمكانية 
تحالف حركتـــي النهضة ونـــداء تونس في 
الانتخابـــات المحلية المقبلة والدخول بقوائم 
موحدة، ممّا أثار جدلا حـــول إمكانية إعادة 
إنتاج نفس الخارطة الحزبية على المستوى 

المحلّي.
ولـــم تنـــف قيـــادات فـــي النـــداء هـــذه 
الأخبار، معتبـــرة أن المســـألة مفتوحة على 
جميـــع الاحتمـــالات كما لم يســـتبعد رئيس 
حركـــة النهضـــة راشـــد الغنوشـــي إمكانية 
التحالف مـــع حزب النداء رغـــم تصريحات 
العديـــد مـــن مســـؤولي الحزبـــين، بأنه لن 
يكـــون هناك تحالف بينهما في الاســـتحقاق

 المقبل.
والجمعة الماضي، بـــدأت حركة النهضة 
مؤتمرهـــا العام العاشـــر، الذي تواصل على 
مدار ثلاثـــة أيـــام وانتهى بإعـــادة انتخاب 

راشد الغنوشي رئيسا لها.
وكان مراقبـــون، قد وصفـــوا المؤتمر قبل 
انعقاده، بأنه ”حاســـم ومصيري“ بالنســـبة 
إلـــى الحركـــة لاتجاهه نحـــو التركيـــز على 
قضيـــة التمايز داخـــل النهضة بـــين العمل 
الدعوي والسياســـي، وهو مـــا تم إقراره في 

ختام المؤتمر.
وفـــي ســـياق خلافاتـــه الداخليـــة، أعلن 
نـــداء تونس في بيان أصـــدره يوم 24 أبريل 

الماضي، أنه ســـيعقد مؤتمره الانتخابي في 
يوليو المقبل (لم يحدد تاريخا دقيقا) لاختيار 
قيادة جديدة على أمل وضع نهاية للخلافات.
ويقـــول مراقبـــون، إن تجـــاوز الحـــزب 
لخلافاته الداخلية أمر هام في سياق مساعيه 
نحو نيـــل أكبر نصيب من مقاعـــد البلديات 
التي يتحمل فيها ممثلو الأحزاب مســـؤولية 
التصرف في الشـــؤون المحلية، ومن ثمة فهم 
واجهة الأحزاب أمام الشـــعب، وإخفاقهم أو 
نحاجهم ينعكس في نهاية المطاف بالســـلب 

أو الإيجاب على شعبية كل حزب.
ومـــن جهتهـــا تســـتعد حركة مشـــروع 
تونس، التي أسســـها محسن مرزوق الأمين 
العـــام المســـتقيل مـــن حـــزب نـــداء تونس، 
لمؤتمرها التأسيسي المقرر عقده يومي 3 و4 
يونيو المقبل، ومناقشة برامجها وتصوراتها 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ورغـــم أن حركـــة مشـــروع تونـــس لـــم 

تحصل حتى الآن على ترخيص من الجهات 
المختصـــة، لتصبـــح حزبـــا رســـميا، إلا أن 
أنظـــار القائمـــين عليها تتطلـــع مبكرا لهذه 

الانتخابات.
وكان مرزوق قد أعلن في وقت سابق، أن 
حركته مستعدة لخوض الانتخابات البلدية 
المقبلـــة، وأن كتلتـــه البرلمانية شـــكلت لجنة 
لدارســـة القانون الخاص بهذا الاســـتحقاق 

التشريعي.
ونظمـــت الجبهـــة الشـــعبية مؤتمرهـــا 
العـــام، على مـــدار ثلاثة أيام بـــين 29 أبريل 
و1 مايـــو الجاري، وخلاله ناقشـــت الأحزاب 
المكونـــة للجبهة ملـــف الانتخابـــات البلدية 
المقبلـــة، إضافة إلـــى إعادة هيكلـــة مكاتبها 
فـــي المحافظـــات، حتـــى تكـــون لهـــا هياكل 
نشـــطة قبيـــل انطـــلاق الانتخابـــات. وفـــي 
هذا الســـياق، قال الناطق الرســـمي باســـم 
الجبهة حمة الهمامي خلال مؤتمر صحافي 

عقـــده في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، 
إن مؤتمـــر الجبهـــة ناقش ملف الاســـتعداد 
للانتخابـــات البلديـــة القادمة كـــي ”نجنّب 
البـــلاد احتـــكار اليمين للحياة السياســـية، 
وعودة منظومة الاستبداد“، بحسب تعبيره.

ومـــن جانبه يعمـــل حزب آفـــاق تونس، 
القوة السياســـية السادســـة داخل البرلمان، 
بقيـــادة ياســـين إبراهيم، علـــى الانتهاء من 
بناء قواعده فـــي المحافظات، من أجل تعزيز 
فرصـــه في الانتخابات البلديـــة المقبلة. وفي 
تصريـــح له مؤخـــرا، أعلن ســـليم الرياحي، 
الحـــر  الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  رئيـــس 
(ليبرالي)، أنهم سيعقدون مؤتمرا عاما قبل 
الانتخابـــات البلديـــة، دون أن يحدد تاريخا
 دقيقـــا لذلـــك. وأضـــاف أن الحزب ســـيعلن 
فـــي ختـــام المؤتمـــر عـــن الأحـــزاب التـــي 
ســـيتحالف معهـــا ويخـــوض إلـــى جانبها

 لاحقا سباق الانتخابات البلدية.
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◄ قتل سبعة أشخاص على الأقل 
إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة 

سواحل ليبيا، وفق ما أعلنت 
الأربعاء البحرية العسكرية 

الإيطالية التي أنقذت قرابة 500 
شخص.

◄ نفى رئيس الوزراء الإيطالي 
ماتيو رينزي، الأنباء التي تحدثت 

عن قبول بلاده إرسال قوة عسكرية 
إيطالية قوامها خمسة آلاف جندي 

إلى ليبيا بطلب من الولايات 
المتحدة.

◄ أعلنت المنظمة العالمية 
لمناهضة التعذيب (تحالف 

دولي لمنظمات غير حكومية) 
عن احتضان تونس، الخميس، 
لمعرض صنع السلام العالمي 
الذي يعرض لأول مرة في بلد 

بشمال أفريقيا، بمشاركة السفارة 
السويسرية.

◄ أبرمت فلسطين والمغرب، 
الأربعاء، اتفاقا في مجال حقوق 
المرأة يهدف إلى تبادل الخبرات 
في مجال إعداد سياسات قادرة 

على زيادة نسبة مشاركة النساء 
في الحياة العامة، والعمل 

السياسي، وإعداد التقارير الدولية.

◄ قال رئيس حركة النهضة 
التونسية راشد الغنوشي في 

تصريحات لـ“السي إن إن“، 
الأربعاء، إن ”توجه الحركة لفصل 

الدين عن نشاطها السياسي هو 
نتاج للاقتناع بضرورة أن يدار كل 
مجال من قبل المتخصصين فيه“.

◄ أكد محمد الناصر رئيس 
مجلس النواب التونسي (البرلمان) 

أن بلاده لم ولن تسمح للولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي 

(ناتو) بإنشاء قواعد عسكرية في 
أراضيها.

باختصار

الأحزاب الكبرى في تونس تعبد طريقها نحو الانتخابات المحلية
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} رومــا - قـــال الأمـــين العـــام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ”ناتو“ ينس ستولتنبرغ، إن الحلف 
مســـتعد للتدخل في ليبيا بنـــاء على طلب من 

حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
ســـتولتنبرغ، الثلاثاء، بعـــد محادثات أجراها 
مع رئيس الوزراء الإيطالـــي ماتيو رينزي في 

قصر رئاسة الوزراء بروما.
ونقـــل التلفزيـــون الرســـمي الإيطالي عن 
ســـتولتنبرغ القول، ”نحن مســـتعدون للتدخل 
في ليبيا، لبناء هياكل دفاعية جديدة في البلاد، 

بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني“.

ولفـــت الأمـــين العام لحلف الأطلســـي إلى 
أن تدخل الحلف ”ســـيكون ضمن جهد مشترك 
بالتعـــاون مع أوروبـــا والولايـــات المتحدة“، 
مضيفـــا أن ”الناتو يـــدرس المزيد من التعاون 
مع الاتحـــاد الأوروبـــي، لمشـــروع صوفيا في 

وسط البحر الأبيض المتوسط“.
وكان مجلس الشـــؤون الخارجية للاتحاد 
الأوروبي قد وافق خـــلال انعقاد اجتماعه في 
بروكســـل، الإثنين، على تمديـــد مهمّة العملية 
البحريـــة للاتحـــاد الأوروبـــي ضـــد المهربين 
وتجار البشـــر فـــي البحر الأبيض المتوســـط 
لســـنة أخرى،  المســـماة اختصـــارا ”صوفيا“ 

مرحبـــا بما عبّـــر عنه رئيس حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة فايز الســـراج من اســـتعداد حكومته 

للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الحلف الأطلســـي قـــد نفذ في مارس 
2011 غـــارات على ليبيا فـــي إطار قرار لمجلس 
الأمـــن يهـــدف إلى حمايـــة المدنيـــين من قمع 
النظـــام حينها، لكـــن بعض أعضـــاء مجلس 
الأمن وخصوصا روســـيا والصين اعتبروا أن 
الغارات الأطلســـية تجـــاوزت تفويض القرار 

الدولي.
أن  الوقـــت،  ذلـــك  فـــي  مراقبـــون،  وأكـــد 
الهدف الاســـتراتيجي لحلف الناتو من خلال 

عملياتـــه العســـكرية في ليبيا هو الســـيطرة 
علـــى مقدرات ومـــوارد الدولة مـــن نفط وغاز 
ولجعـــل ليبيـــا موطـــئ قـــدم للأوروبيين في 
منطقة شـــمال أفريقيا في ظـــل ضعف النفوذ 
الأوروبي الحاصل منذ سنوات بفعل التنافس 
الأميركـــي الصيني على هذه القارة، بالإضافة 
إلـــى الموقع الجيواســـتراتيجي الليبي وطول 
الســـاحل البحري، الذي يؤهل ليبيا لأن تكون 
محطة أوروبية جديدة للنقل البحري من وإلى 
أفريقيـــا، الأمـــر الذي شـــجع الأوروبيين على 
القيام بتدخل عسكري، مبرّره الظاهري حماية 

المدنيين.

} الجزائــر- قررت الجزائر وموريتانيا طي 
صفحة الخلافات التي دامت طويلا، حيث بدأ 
وزير الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو 
ولــــد أحمــــد إزيد بيــــه، الثلاثاء، زيــــارة إلى 
الجزائر في خطوة لإنهاء قطيعة دبلوماسية 
بين البلديــــن، بعد تبادل طرد دبلوماســــيين 

مطلع العام 2015.
وتعتبر الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول 
موريتاني بهذا المســــتوى إلــــى الجزائر منذ 

أكثر من عام.
وفور وصولــــه الجزائر التقــــى إزيد بيه 
نظيره الجزائــــري رمطان لعمامرة، للتباحث 
حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية 
والاقتصاديــــة الدوليــــة والقضايــــا العربية 
الراهنة، ضمن التحضيــــرات الجارية للقمة 
العربيــــة المقــــررة بنواكشــــوط، نهاية شــــهر 
يوليــــو المقبل، وفــــق ما نقلت وكالــــة الأنباء 

الجزائرية.
وكان بيان ســــابق للخارجية الجزائرية، 
قال إن ”وزير الشــــؤون الخارجية والتعاون 
الموريتانــــي ســــيصل البلاد في زيــــارة عمل، 
حاملا رســــالة مــــن رئيس بــــلاده محمد ولد 
عبدالعزيــــز لنظيــــره الجزائــــري عبدالعزيز 
بوتفليقــــة“، لافتا إلى أن الزيارة ســــتتمحور 
حــــول التحضير لاجتمــــاع الــــدورة الثامنة 
عشــــرة للجنة المشــــتركة الكبــــرى الجزائرية 
الموريتانية المقرر عقدها بالجزائر قبل نهاية 

سنة 2016.
وبدأت أزمــــة العلاقات بــــين البلدين إثر 
طــــرد موريتانيــــا للدبلوماســــي الجزائــــري 
بلقاســــم الشــــرواطي في 22 أبريل 2015 على 
خلفيــــة اتهامــــه بـ“الوقوف وراء مقال نشــــر 

الموريتانية،  الإلكترونيــــة  الصحــــف  بإحدى 
يســــيء إلى علاقات موريتانيــــا الخارجية“، 
بحســــب ما قالت نواكشــــوط، وردّت الجزائر 
بالمثل بإعلان المستشــــار الأول في الســــفارة 
الموريتانيــــة بالجزائــــر محمد ولــــد عبدالله 
شــــخصا غير مرغــــوب فيه، ودخلــــت بعدها 
العلاقات بــــين البلدين في أزمــــة هي الأولى 

منذ أربعين عاما.
تواصــــل  الدبلوماســــية  الأزمــــة  ورغــــم 
التعــــاون الأمنــــي بين البلدين، حيث شــــارك 
اللــــواء حننه ولد ســــيد، نائــــب رئيس أركان 

الجيــــش الموريتاني برفقة قيادات عســــكرية 
أخــــرى، في اجتمــــاع رؤســــاء أركان المنظمة 
الأمنية الإقليمية المسماة دول الميدان، بمدينة 
تمنراست الجزائرية في 16 سبتمبر الماضي، 
لبحــــث الوضــــع الأمني في منطقة الســــاحل 

الأفريقي.
وأكد المســــؤولون الجزائريــــون في عدة 
مناســــبات ســــابقة أن هذه الأزمة عابرة ولن 

تؤثر على العلاقات التاريخية بين البلدين.
وكان الرئيس الجزائري، قد أرســــل وزير 
عبدالقادر  والأفريقيــــة  المغاربيــــة  الشــــؤون 

مســــاهل، إلى نواكشــــوط في أبريل الماضي، 
حاملا رســــالة إلــــى نظيــــره الموريتاني ولد 

عبدالعزيز، لم يكشف عن فحواها.
الدبلوماسية  العلاقات  شــــهدت  وعموما 
بــــين الجزائــــر وموريتانيا تقلبــــات عديدة، 
فالرئيــــس الجزائــــري عبدالعزيــــز بوتفليقة 
كان معارضا للانقلاب العســــكري الذي نفذه 
محمد ولد عبدالعزيز ضدّ نظام حكم ســــيدي 
محمد ولد الشــــيخ عبدالله سنة 2008، حيث 
رفض استقبال وفد أرسله ولد عبدالعزيز إلى 
الجزائر تعبيرا منه عن اســــتيائه من عملية 
الانقــــلاب خاصة بعــــد تمكن الدبلوماســــية 
الجزائرية من اســــتمالة ولد الشــــيخ لدعمها 
فــــي بعض القضايــــا المحوريــــة منها قضية 

الصحراء المغربية.
كما عرفت العلاقات بين البلدين في بداية 
حرب الصحراء في الســــبعينات فتورا سببه 
مشــــاركة موريتانيــــا إلى جانــــب المغرب في 
الحرب ضدّ جبهة البوليساريو الانفصالية، 
ولكــــن بعد انســــحاب موريتانيا مــــن النزاع 
باعتبارهــــا الحلقة الأضعف، عادت العلاقات 

إلى سالف عهدها.
ويؤكــــد مراقبــــون أن الجزائــــر تمــــارس 
ضغوطا علــــى موريتانيــــا للاصطفاف وراء 
موقفها من الملف الصحــــراوي معتمدة على 
رصيد دعمها لهذا البلد عسكريا واقتصاديا. 
فمنــــذ اســــتقلال موريتانيا تبنّــــت الجزائر 
مشــــروعها التنموي والسياســــي، وفي هذا 
الســــياق كان المختــــار ولــــد داداه، مؤســــس 
الدولة الموريتانية، قــــد خصص في مذكراته 
فصلا كاملا عن الجزائر ومساهمتها في بناء 

موريتانيا.

الناتو جاهز للتدخل في ليبيا بناء على طلب من حكومة السراج 

الجزائر وموريتانيا تطويان صفحة الخلافات 

رغــــــم عدم مصادقة مجلس نواب الشــــــعب التونســــــي إلى حد الآن على مشــــــروع قانون 
ــــــر تمثيلية في  ــــــف تياراتها وخاصة منها الأكث ــــــات المحلية، فــــــإن الأحزاب بمختل الانتخاب

البرلمان، تستعد لخوض غمار هذه الانتخابات المقررة في مارس 2017. 

{الولايات المتحدة لا تملك الحق في محاســـبة المغرب في مجال حقوق الإنســـان، في ظل العمل أخبار

الذي تقوم به الحكومة من أجل الرقي بوضعية هذه الحقوق في البلاد}.

مصطفى الرميد
وزير العدل المغربي

{احتـــرام العدالة قيمة أخلاقية يجب إعلاؤهـــا بالتدريج والحط منها جريمة، والدولة تعمل على إصلاح 

قطاع العدالة في كل الجوانب لتحقيق اســـتقلالية القضاء مع حماية المتقاضين}.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

الدفء يعود إلى العلاقات الجزائرية الموريتانية

 [ تحذيرات من اختلال توازن المشهد السياسي  [ مسار التحالفات الحزبية لم يتضح بعد

تكرس  المحلية  الانتخابـــات 

مبـــدأ اللامركزيـــة الذي نص 

عليه الدســـتور التونسي في 

فصله الـ131

◄

الستة الكبار في تونس يستعدون لالتهام {كعكة البلديات}

ّ



} كاراكاس - تظاهـــرت المعارضة الفنزويلية 
الأربعـــاء لتشـــديد الضغـــط علـــى الحكومـــة 
الرئيـــس  إســـقاط  وراء  ســـعيا  الاشـــتراكية 
نيكولاس مادورو، وســـط اســـتياء شعبي في 
هذا البلد الذي يعاني تدهورا اقتصاديا حادا.
وينظم تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية 
الـــذي يحظى بالغالبية في البرلمان احتجاجا 
وراء الآخر منذ أسابيع عدة، ويخوض سباقا 
حقيقيـــا مـــع الزمـــن: فـــإذا كان يريـــد إزاحة 
الرئيـــس (53 عاما) وتنظيم انتخابات جديدة، 
فيتعين عليه إجراء اســـتفتاء في العاشـــر من 
يناير. وإلا فانه لن يحصل، في أفضل الأحوال، 

إلا على استبدال نائب الرئيس بمادورو.
هـــذه المرة دعت المعارضـــة إلى التظاهر 
أمـــام محاكم المـــدن الكبـــرى احتجاجا على 
القـــرار الأخيـــر للمحكمة العليـــا. وقد حظرت 
هذه الأخيرة التعبئة ضد المجلس الانتخابي 
الوطنـــي المكلـــف بمراجعـــة مليونيـــن مـــن 
التواقيـــع التـــي قدمتها المعارضـــة من يمين 
الوســـط مطلع مايو كخطوة أولـــى في عملية 

طويلة نحو تنظيم استفتاء.
وقـــال النائـــب خوليـــو بورخيـــس زعيم 
كتلـــة تحالف طاولة الوحـــدة الديمقراطية في 
البرلمان ”لا وجود لهذا القرار بالنسبة إلينا“. 

وأعلن بشـــكل يتضمـــن تحديـــا أن تظاهرات 
جديدة ســـتنطلق اعتبارا مـــن الخميس قبالة 
مكاتب المجلس الانتخابـــي الوطني من أجل 
الإســـراع في عمله. وبدافع من الغضب الناجم 
عن المتاعب اليومية، أعـــرب 68 في المئة من 
الفنزويلييـــن عن رغبتهم فـــي تنحي مادورو 

الذي تستمر ولايته حتى 2019.
وتغتنم المعارضة هذا الســـخط الشـــعبي 
لتنظيم اســـتفتاء ضده، وهـــو إجراء يتضمنه 
الدستور وتم اللجوء إليه مرة واحدة فقط من 
دون نجـــاح في تاريخ البـــلاد العام 2004 ضد 

سلفه هوغو تشافيز (2013-1999).

وبرزت في الفترة الأخيـــرة ضغوط دولية 
خجولة مع وصول الرئيس الســـابق للحكومة 
الأســـبانية خوســـيه لويس ثاباتيـــرو، برفقة 
رؤســـاء ســـابقين مـــن أميـــركا اللاتينية إلى 
كـــراكاس الأســـبوع الماضي للتشـــجيع على 
الحـــوار، بدعـــوة مـــن اتحـــاد بلـــدان أميركا 
الجنوبية.وتحظـــى جهودهم بدعـــم الولايات 
المتحـــدة التـــي يتهمهـــا مـــادورو بتســـريع 
إسقاطه، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مـــون والحكومة الكولومبيـــة. وتدعمهم كذلك 
تشـــيلي والأرجنتين وأوروغواي التي تقترح 

للحوار. إنشاء مجموعة ”دول صديقة“ 

} كابــول - عينـــت حركـــة طالبـــان الأفغانية 
الأربعـــاء هيبة الله أخونـــد زاده نائب الزعيم 
الســـابق الملا أختـــر منصور زعيمـــا جديدا 
لها في أول تأكيد رســـمي مـــن الحركة لمقتل 
منصور في هجوم أميركي بطائرات بلا طيار.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي 
باســـم طالبان فـــي بيان إن أخونـــد زاده عين 
خليفـــة لمنصور. وكان تقريـــر للأمم المتحدة 
وصف أخوند زاده العام الماضي بأنه رئيس 

سابق لمجلس القضاء في طالبان.
وأضـــاف المتحـــدث في البيان أن ســـراج 
الديـــن حقانـــي – الـــذي يـــرأس شـــبكة يلقى 
باللـــوم عليها في تفجيـــرات وقعت في كابول 
في الســـنوات الأخيرة – والملا محمد يعقوب 
– ابن زعيم الحركة الأســـبق الملا محمد عمر- 

عينا نائبين لزعيم طالبان الجديد.
ويأتـــي هذا الإعلان بعـــد اجتماع لمجلس 
شورى طالبان الرئيسي وينهي ثلاثة أيام من 
الارتبـــاك لم يصدر خلالها أي رد فعل رســـمي 
من الحركـــة لمقتل منصور فـــي ضربة جوية 

بطائرات بلا طيار في باكستان يوم السبت.
وقال البيان ”كل أعضاء مجلس الشـــورى 
بايعوا الشـــيخ هيبـــة الله في مـــكان آمن في 
أفغانستان… مطلوب من كل الناس طاعة أمير 

المؤمنين الجديد“.
ويعتقد أن أخوند زاده يبلغ من العمر نحو 
60 عامـــا وهو أحد أفراد قبيلة نورزاي القوية 
ومـــن قندهـــار في جنـــوب أفغانســـتان معقل 

طالبان.
وولد الزعيم الجديد، وهو في الخمسينات، 
لأب فقيه في قندهار(جنوب افغانســـتان) على 

غرار سلفيه الملا عمر والملا اختر منصور.
لجـــأ الملا هيبـــة الله إلى باكســـتان إبان 
الاحتلال الســـوفييتي قبل أن يلتحق بصفوف 
حركة طالبان بعد الإعـــلان عنها في منتصف 
التســـعينات. وقـــال الباكســـتاني رحيم الله 
يوســـف زاي الخبير فـــي شـــؤون طالبان إن 

الملا هيبة الله تولى مسؤوليات في المحاكم 
الشـــرعية إبان فترة حكم طالبـــان اعتبارا من 

العام 1996.
وأضـــاف أن الزعيم الجديـــد لطالبان أقام 
فـــي جنوب باكســـتان حيث تولـــى إمامة أحد 
المســـاجد بعد طـــرد الحركة من الســـلطة في 
كابول إثر الاجتياح الأميركي العام 2001. وقال 
متحدث باســـم طالبان إن الملا هيبة الله كان 

قاضي الشرع في الحركة.
واعتبـــر يوســـف زاي أن الزعيـــم الجديد 
لطالبـــان ”يمثـــل الوضع الراهن. ســـيواصل 
الخط السياسي ذاته للملا منصور ولن يجري 

مفاوضات“.
من جهته، قال الخبير أمير رانا إن اختيار 
الملا هيبة الله يعود إلى كونه الأقدم بين قادة 

الحركة.
وأضـــاف ”إنه بين الأكبر ســـنا والأوســـع 
خبرة وتـــم تعيينـــه بغية قطـــع الطريق على 

الانشقاقات والانقسامات“.
وتابـــع رانا أن المـــلا هيبة اللـــه ”يعتبر 
مـــن أنصـــار مفاوضـــات الســـلام (…) لكـــن 
ليـــس بإمكانـــه القيام بأي شـــيء دون إجماع 
مجلس الشـــورى“، هيئـــة القيـــادة العليا في 

الحركة.
ونشر حساب رســـمي لطالبان على تويتر 
صـــورة لأخونـــد زاده -المعروف بشـــكل غير 
رســـمي بالملا هيبة الله- وهو يرتدي عمامة 
بيضاء وبلحية طويلة بها شعر أبيض. وكُتب 
لقبه بالكامل وهو أمير المؤمنين شيخ القرآن 
هيبة اللـــه أخونـــد زاده. وقالـــت مصادر من 

طالبان إنه كان حليفا وثيقا للملا عمر.
وكان أعضـــاء كبار فـــي طالبان حريصين 
على اختيـــار مرشـــح يمكنه جمـــع الفصائل 
المختلفـــة معا وإصـــلاح الانقســـامات التي 

ظهرت العام الماضي عندما عين منصور.
ولكن ليســـت هناك مؤشـــرات فورية حول 
مـــا إذا كان تعيين أخونـــد زاده قد يؤدي إلى 
تحول فـــي موقـــف طالبان التـــي كانت تحت 
قيادة منصور تستبعد المشاركة في محادثات 

السلام مع الحكومة في كابول.
وفي إعلان مبكر للنوايا تعهد زعيم الحركة 
الجديـــد الأربعاء بعدم العـــودة إلى محادثات 
السلام مع الحكومة وذلك في تسجيل صوتي 

بثته الحركة.

وقـــال الرجل الذي جـــرى تعريفه على أنه 
هيبة الله أخوند زاده في التسجيل الذي قدمه 
المتحدث باســـم حركة طالبان ”لا، لن نشـــارك 

في أي نوع من محادثات السلام“.
ودعـــا متحدث باســـم الرئيـــس التنفيذي 
عبداللـــه عبدالله زعيـــم طالبـــان الجديد إلى 
الانضمـــام للمحادثات وإلا ســـيواجه عواقب 
وخيمـــة، وقال في تغريدة ”ندعـــو الملا هيبة 
اللـــه إلى الســـلام. التســـوية السياســـية هي 
الخيار الوحيد لطالبان وإلا ســـتواجه القيادة 

الجديدة مصير منصور“.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة وباكســـتان 
والصين تحاول جمع المتشـــددين على مائدة 
المفاوضـــات لإنهـــاء صـــراع قتـــل الآلاف من 
المدنييـــن وأفـــراد الأمن وجعل أفغانســـتان 

تفتقر بشكل كبير إلى الاستقرار.
وجـــاءت أخبـــار تعييـــن أخونـــد زاده في 

وقت وقع فيه هجوم انتحاري على حافلة تقل 
عاملين في محكمة اســـتئناف مما أســـفر عن 
سقوط عشـــرة قتلى على الأقل وإصابة أربعة 

غربي كابول.
وأعلنـــت حركـــة طالبان مســـؤوليتها عن 
الهجـــوم وقال ذبيـــح الله مجاهـــد المتحدث 
باســـم طالبان إن الهجوم علـــى العاملين في 
النظام القضائي جـــاء ردا على قرار الحكومة 
الأفغانية في وقت سابق الشهر الجاري بإعدام 
ستة ســـجناء من طالبان صدرت عليهم أحكام 
بالإعـــدام. وتابـــع أن هجمات أخرى ســـتنفذ. 
وقال في بيان ”سنســـتمر في هذا المســـار“. 
وكان قرار الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني 
بإعـــدام الســـجناء جزءا من سياســـة صارمة 
تجاه حركة طالبان بعد هجوم انتحاري نفذته 
الحركة المتشـــددة وقتل 64 شخصا على الأقل 

في كابول.

ــــــت حركة طالبان الأفغانية الأربعاء في قرار غير متوقع تعيين الملا ورجل الدين هيبة  أعلن
الله اخوند زاده زعيما جديدا لها وسط ترقب دولي لمواقف الحركة من المحادثات، غير أن 

الزعيم الجديد لم ينتظر كثيرا ليعلن عن نواياه الرافضة للمفاوضات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قائد جديد لطالبان الأفغانية وسط آمال في تحريك السلام
[ إنهاء تشرذم الحركة أول مهام الملا هيبة الله اخوند زاده 

تتغير الوجوه والتشدد واحد

◄ أكدت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل الأربعاء أنها 

ليست ”قلقة“ رغم تهديد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان 

بعرقلة تنفيذ الاتفاق بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي 

سمح بخفض ملحوظ لتدفق 
المهاجرين إلى أوروبا.

◄ قال عمر جليك الوزير 
التركي الجديد لشؤون الاتحاد 

الأوروبي الذي حل محل فولكان 
بوزقر الأربعاء إن علاقة تركيا 

بالاتحاد الأوروبي مهمة للغاية 
لكنها ليست ”الخيار الوحيد“ 

أمام أنقرة.

◄ قضت محكمة سويدية 
الأربعاء بأن أمر اعتقال كان 

قد صدر بحق جوليان أسانج 
مؤسس موقع ”ويكيليكس“ 

يتعين تنفيذه، رافضة طلب فريق 
دفاعه بأن يتم رفعه حتى يتسنى 
له الحصول على رعاية طبية في 

بريطانيا.

◄ أعلنت اللجنة الوطنية 
الروسية لمكافحة الإرهاب عن 
القبض على 7 من المنحدرين 

من آسيا الوسطى في إطار 
قضية تحضير هجمات إرهابية 

في مدينة كراسنويارسك 
الروسية (شرق سيبيريا) في 

أعياد مايو.

◄ ترأس الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الأربعاء أول 

اجتماع للحكومة الجديدة في 
مبادرة تؤكد عزمه على إحكام 

السيطرة على السلطة التنفيذية 
في وقت تحذر فيه المعارضة من 

الفوضى في حال منح منصب 
الرئاسة صلاحيات أكبر.
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أخبار

باختصارالمعارضة الفنزويلية تواصل ضغطها للإطاحة بمادورو

} تــل أبيــب - أبـــرم حـــزب رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو اتفاقا الأربعاء 
ضـــم بموجبـــه اليمينـــي المتطـــرف أفيغدور 
ليبرمـــان إلـــى حكومته مـــع تكليفـــه بحقيبة 
أساســـية هـــي حقيبـــة الدفـــاع، بينمـــا تعهد 
ليبرمـــان باتبـــاع سياســـة ”مســـؤولة“ أمـــام 

المخاوف من التشدد حيال الفلسطينيين.
وبعد أســـبوع من المحادثات الشاقة، اتفق 
الحليفـــان نتنياهـــو وليبرمان علـــى انضمام 
حزب ”إســـرائيل بيتنا“ اليميني القومي الذي 
يتزعمـــه ليبرمـــان إلـــى الحكومـــة، وحصوله 
على حقيبتـــين وزاريتين، هما الدفاع لليبرمان 
ووزارة الاســـتيعاب لعضـــو آخـــر مـــن حزبه. 
ومـــن المتوقـــع أن يتولى الوزيـــران الجديدان 

منصبيهما الأسبوع المقبل.
ويؤمّـــن هـــذا الاتفـــاق لنتنياهـــو غالبية 
برلمانيـــة مـــن ٦٦ صوتا من أصـــل ١٢٠، بدل ٦١ 
صوتـــا. وهو يســـعى منـــذ فـــوزه المفاجئ في 
الانتخابات التشريعية في مارس ٢٠١٥ لتوسيع 
غالبيته التـــي كانت تقتصر على صوت واحد، 
الأمـــر الذي يبقيه تحت رحمة أي من شـــركائه 

في الائتلاف. 
وبموجـــب الاتفاق الذي ســـيؤدي إلى قيام 
الحكومـــة الأكثر يمينية في تاريخ إســـرائيل، 
ســـيتم تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع ومسؤولا 

عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وســـعى ليبرمان إلى تبديـــد المخاوف من 
تشديد سياســـة الحكومة تجاه الفلسطينيين، 
بعد توقيـــع الاتفاق الأربعاء  محدّدا التزامه – 
في مقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) – قائلا 
”التزامي الأول هو (التزام) بسياســـة مسؤولة 

ومتوازنة“.
ويعـــد ليبرمـــان شـــخصية مكروهـــة لدى 
الفلســـطينيين، بينمـــا أكـــد أمين ســـر منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية صائـــب عريقـــات أن 
”وجود الحكومة (الإســـرائيلية) بهذه التركيبة 
ينـــذر بتهديـــدات حقيقيـــة بعـــدم الاســـتقرار 

والتطرف في المنطقة“.
وعـــودة ليبرمـــان – الذي ســـبق أن شـــغل 
منصب وزيـــر الخارجية – تعتبر مثيرة للجدل 
لأنه شـــخصية غير محبوبة لـــدى الأوروبيين 
والفلســـطينيين. ويحل ليبرمان محل موشـــي 
يعالـــون الذي أعلن مؤخـــرا رفضه المغالاة في 
اســـتخدام العنف تجاه الفلسطينيين، وسعى 
إلى معاقبة جندي اتهم بقتل مهاجم فلسطيني 
لم يكن يشـــكل خطرا، في المقابل أبدى ليبرمان 

دعمه لهذا الجندي.
وأكـــد نتنياهـــو الأربعاء أنه مـــع ليبرمان 
ومســـؤولين أمنيين آخرين ”سنواصل الحفاظ 
على أمـــن الإســـرائيليين وســـنقوم بذلك بكل 

تصميم وشعور بالمسؤولية“.

أفيغدور ليبرمان وزيرا 

للدفاع الإسرائيلي

محمد  والملا  حقاني  الدين  سراج 

ــم الــحــركــة  ــي يــعــقــوب - ابـــن زع

عينا   - عمر  محمد  المــلا  الأسبق 

نائبين لزعيم طالبان الجديد

◄

«النمسا تتمسك بعدد 37 ألفا و500 لاجئ كحد أقصى للاجئين الذين ستستقبلهم على أراضيها 

هذا العام والتزامنا مستقبلا بالحد الأقصى للاجئين يتوقف على مدى النجاح في دمجهم». 

كريستيان كرن
المستشار النمساوي

«لا يمكـــن أن يكـــون الاتحاد الأوروبـــي قابلا للابتزاز، ويتعـــين على الاتحاد تبنـــي موقف صارم في 

التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».

توماس أوبرمان
 رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

} قائدة الطائرة الأوكرانية ناديا سافتشـــنكو تحظى باســـتقبال شـــعبي حافل الأربعاء في العاصمة  كييف بعد أن أفرجت عنها السلطات الروسية 
فيما يبدو أنه صفقة تبادل بين البلدين.

تعاون أوروبي 

لتأمين يورو ٢٠١٦

} باريس- أكد وزير الداخلية الفرنســـي برنار 
كازنـــوف أن أجهزة شـــرطة الـــدول الأوروبية 
المشـــاركة في بطولـــة كأس الأمـــم الأوروبية 
2016 تدعم الســـلطات الفرنســـية فـــي تأمين 
البطولة. وقـــال كازنوف الأربعاء في فرنســـا 
إن كل بلد مشـــارك في يورو 2016 سيرسل إلى 
فرنسا وفدا من ثمانية رجال شرطة للمساعدة 
في التعرف على أي مصدر خطر محتمل سواء 
تعلق الأمر بالمشـــجعين الذيـــن يميلون إلى 

العنف أو تعلق بأي علاقات إرهابية.
وأوضح كازنوف أنه سيكون هناك في كل 
مباراة ستة من رجال الشرطة غير الفرنسيين 
مـــع الفريق الضيف في الملعب الذي ســـتقام 
فيه المباراة في حين سيبقى اثنان آخران في 
مركز للتعاون الأمني وهو المركز الذي سيقام 
خصيصـــا لهذا الغرض في المحيط الشـــرقي 

للعاصمة باريس.
وتنطلق بطولة يورو 2016 في فرنســـا في 
العاشـــر من يونيو المقبل وتقـــام هذه المرة 
في ظل ترتيبات أمنية مشـــددة، وذلك بســـبب 
سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها 

باريس العام الماضي.
و حـــذرت الشـــرطة الجنائيـــة الألمانية – 
حسب تقرير لصحيفة بيلد الخميس الماضي 
– من هجمـــات إرهابية محتملـــة خلال بطولة 

كأس الأمم الأوروبية المقبلة في فرنسا.



} بـــدأ الســـوريون يســـتنكرون ممارســـات 
بعـــض قـــوى المعارضة الســـورية المســـلّحة 
ذات الطابع الإســـلامي، وينتقدون مساراتها 
الفصائل  هذه  ويطالبون  واســـتراتيجياتها، 
والقـــوى بتوضيـــح مواقفهـــا تجـــاه الثورة 
ومراجعة أيديولوجياتها السياسية والفكرية 
وتكتيكاتها العســـكرية، إلى درجة التشـــكيك 
بمدى قرب هذه التشكيلات من أهداف النظام 
وبعدهـــا عـــن أهـــداف الثورة، وبـــدت توجه 
أصابع الاتهام لفصائل إســـلامية كان يخشى 
الســـوريون توجيه الاتهامات لها بالتنسيق 

مع النظام.
فـــي افتتاحيته، انتقد موقـــع مدار اليوم، 
وهـــو موقع ســـوري معـــارض، كتائب أحرار 
الشـــام وجيش الإســـلام وجيش الفســـطاط، 
واعتبرهـــا ســـببا رئيســـيا فـــي تراجع دور 
الجيش الحر، وأكّد أنه ”جرى إطلاق وتعزيز 
جماعات مســـلحة إســـلاموية الطابع، تأخذ 
مـــكان الجيش الحر تـــارة من خلال أســـلمة 
الثـــورة، وأخـــرى فـــي مواجهـــة تنظيمـــات 
الجيش الحر، التي تم التضييق السياســـي 
والمـــادي والعســـكري عليهـــا لدفعهـــا نحو 
الاختفاء، وإحلال تشكيلات إسلامية مكانها“ 
وذكـــر الموقع أحرار الشـــام وجيش الإســـلام 

وفيلق الرحمن على وجه الخصوص. 
وقال ”إن هذه التشـــكيلات حولت نفسها 
إلى قوى حاكمة حيـــث حلت، وأخذت تتحكم 
بسكان المناطق التي تسيطر عليها، وتتدخل 
في كل صغيـــرة وكبيرة من التعليم والقضاء 
إلى اللباس وشكل اللحية وصولا إلى التحكم 
بالأنشـــطة الاجتماعية والسياسية والإعلام، 
وفـــرض الضرائـــب والأتاوات، ممـــا جعلها 
تقارب النظام المستبد الغاشم الذي تعلن أنها 
تقاتله وتعمل على إسقاطه، فيما كانت تسقط 
ثورة السوريين وتسعى للإجهاز عليها، ليس 
فقط من خلال ممارســـاتها ضـــد الأهالي في 
مناطـــق ســـيطرتها، إنما نتيجـــة صراعاتها 
في ما بينها، والتي بلغت مســـتوى الاحتراب 

الدموي في أكثر من مكان“.
وكانـــت فصائل ســـورية معارضـــة ذات 
طابع إسلامي وســـلفي، منها جيش الإسلام 
وفيلق الرحمن والفســـطاط قد اصطدمت في 

ما بينها الأســـبوع الماضي في ريف دمشـــق 
الشـــرقي، وخلّف صدامها نحـــو مئتي قتيل 
من كل الأطـــراف، كما اعتقلت أحرار الشـــام 
رئيس المجلس المحلي في كفر نبل وســـيطرت 
على آلياته ومقره، وقبلها دخل شـــبّان معرة 
النعمان في مواجهة مع جبهة النصرة بسبب 
تجاوزات الأخيرة في شـــمال سوريا، وتقول 
المعارضة الســـورية إن مـــا ارتكبته الفصائل 
المســـلحة إســـلامية الطابع بحق الســـوريين 
يحتاج النظـــام وإيران والـــروس ببراميلهم 

وغارات طائراتهم إلى سنة لارتكابه.
مـــن جهتـــه وصف المعـــارض الســـوري 
ميشـــيل كيلـــو الاقتتـــال بين هـــذه الفصائل 
الإسلامية الثلاثة في ريف دمشق بـ ”الاقتتال 

الإجرامي. 
وأضاف قائلا ”ها هم الأبطال المتأسلمون 
يعيـــدون الغوطة للأســـد، ويغطـــي كل طرف 
منهـــم جريمته بآيات قرآنيـــة، كأن كتاب الله 
أنـــزل لتبريـــر جرائـــم مدّعي الإســـلام الذين 
يقتتلـــون في مناطـــق آهلة بأنـــاس رفضوا 
مغادرة قراهـــم ومنازلهم، وقدّمـــوا لهم بيئة 

اجتماعية موالية حمتهم“.
وأضـــاف ”يقتل أدعياء الإســـلام بعضهم 
بعضـــا، ويدّعون أنهم ملتزمـــون بما يتطلبه 
الإســـلام من أخـــوّة دينية وشـــراكة جهادية، 
ويسلمون الأسد عشر قرى في أقل من يومين، 
لأن اقتتالهم أدّى إلى انكشـــاف جبهة الغوطة 
الجنوبية أمام شـــبيحة الأسد، ولم يكن هناك 

من يدافع عنها“.
واتهـــم كيلـــو جيـــش الإســـلام بتحكمه 
بغوطة دمشـــق ”بالحديد والنـــار والتجويع 
لأربعة  والتعذيـــب  والاعتقـــال  والاختطـــاف 
أعـــوام، وطالت جرائمه مناضلين موصوفين، 
وواجهـــه ســـكان الغوطة بمظاهـــرات قمعها 
بعنف لا يقل عن عنف النظام الأسدي“، وقال 
إن مـــا قام به هؤلاء يجعلهـــم ”أعداء للثورة، 
وخدمـــا للنظام، وإن تأســـلموا وتدروشـــوا 

وتديّنوا“.
وانتهـــى القتال بـــين فصائـــل المعارضة 
الســـورية المسلحة الإسلامية في ريف دمشق 
إلى دخول النظام إلى أكثر من إثنتي عشـــرة 
بلدة في القطاع الجنوبي لريف دمشق، الذي 
يضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية 
المنتجـــة للقمح خصوصـــا، ويعتبـــر خزانا 
غذائيـــا لدمشـــق وريفها، وحاضنة ســـكانية 
مهمة، ما تســـبب في خســـارة عسكرية كبرى 

للمعارضـــة، وموجة نزوح أخـــرى للعائلات، 
وذهب ضحية هذا الصـــراع البيني أكثر من 

خمسمئة مقاتل ومدني.
ويعتقد كثيرون من أصحاب الثورة أن ما 
جرى في غوطة دمشـــق هو بداية نهاية ثورة 
دمشق، وعودة النظام إلى مناطق ظلت خارج 
سيطرته أربع سنوات، وهذا سيساعد النظام 
وروســـيا وإيران على فـــرض أمر واقع جديد 

في ريف دمشق. 
وفي هذا الصدد يقول فايز ســـارة، عضو 
الائتلاف الســـوري المعارض ”لقـــد آن الأوان 
لوقفة جـــادة ضد كل الارتكابـــات والجرائم، 
التي ترتكب باســـم الثـــورة أو تحت لافتاتها 
أو قريبا منها، أيا تكن أسماء وصفات الذين 

يقومون بها“.
السياســـي  المعـــارض  رأي  يختلـــف  لا 
الســـوري نجاتي طيـــارة عن رأي ســـابقيه، 
وقال ”لم تمنع مرجعية الإســـلام الصراع بين 
قادة هـــذه الجماعات، كما لم يمنعهم من ذلك 
عداؤهم للنظام، وقد خالفوا أبســـط شـــروط 
الوحـــدة فـــي المعركة ضـــد العدو المشـــترك، 
فقدّمـــوا مناطقهم وســـكانها ضحية ســـائغة 
لـــه، وطوال ذلك الصراع، لم يســـأل قادة هذه 
الجماعـــات عن المســـتفيد منـــه، وعلى الرغم 

مـــن أن معظمهـــم من المشـــايخ، فـــإن ذلك لم 
يمنعهـــم من التعصب لرأيهم، والانغلاق على 
نمط تفســـيراتهم، والإصرار علـــى انفرادهم 
بتسيير أمور مناطقهم، فصارت قضيتهم هي 
الاســـتبداد بأوضاعها، على شاكلة استبداد 

النظام بمناطقه“.
وأضاف ”ذلك الاســـتبداد مرتبط لا بهيبة 
التسميات الخاصة بكل منها فحسب، والتي 
تضفي على كل منها ارتباطا بالمقدســـات، بل 
هو مرتبط أيضا بالهالة الدينية والاجتماعية 
لقادتهـــا مـــن المشـــايخ، فتلـــك الهالة تحظى 
بهيبـــة تكاد تماثل هيبـــة المقدّس دينيا، وهو 
أمر يرتفع فوق كل بحث أو محاولة اســـتقراء 
للوقائع، قد تكون مختلفة ومتجدّدة، ولا خبرة 
ســـابقة بشـــأنها، الأمر الذي يفترض اللجوء 
إلى السياســـة المدنية، بوصفها إدارة للشأن 
العام، لا إلى المرجعيـــات بهيبتها الدينية أو 
طيفها المهيمن اجتماعيا، وإلى إدارة لا يكون 
الرأي والقيـــادة فيها للشـــيخ بصفته داعية 
دين، بل بصفته مواطنا مشاركا مع غيره من 

المواطنين في الرأي والتدبير“.
بدأ الســـوريون يدركون أن الأمل المعقود 
على الجماعات الإســـلامية المســـلحة هو أمل 
لا يتماشـــى مع متطلبـــات ثورتهم، ففي حين 

تســـعى ثورتهـــم للديمقراطيـــة والتعدديـــة 
وتداول الســـلطة والعدالة والمســـاواة ودولة 
المواطنة والقانون، تســـعى تلـــك الجماعات 
للتسلط وتقييد الحريات وربط الدولة بالدين 
ورفـــض مدنية الدولـــة ومرجعيـــة المواطنة، 
وتُصرّ على أن يكون حراكها في سوريا جزءا 
من الصراع على الســـلطة والنفوذ والموارد، 
وفـــي ظـــل هكـــذا جماعـــات ســـيصعب على 
الســـوريين أصحاب الثـــورة تحقيق أهدافها 
بســـهولة، وســـيرهقون لإعـــادة ثورتهم إلى 
خطها الأســـاس، فمن جهـــة يواجهون نظاما 
أوغل في الإجـــرام والقتل والإبادة والتدمير، 
ومـــن جهـــة ثانيـــة يواجهـــون أمـــراء حرب 
يعملون باســـم الدين، وربما بات من المناسب 
أن تشهد المعارضة الســـورية المسلحة إعادة 
هيكلة وفـــرزا وترتيبا لتعود رمـــزا لكل ثائر 

ومعارض سوري.

} الربــاط - شـــكل موضـــوع تدين الشـــباب 
المغربي ذروة اهتمام الدوائر الرســـمية وغير 
الرســـمية ووســـائل الإعـــلام في الســـنوات 
الأخيرة، نظرا لما تعرفه هذه الفئة من المجتمع 
من تفاعل متســـارع مع الأحـــداث والتطورات 
الطارئـــة علـــى الواقـــع المعيـــش اجتماعيـــا 
واقتصاديا وثقافيا، وأيضا لأن الدين يتدخل 
بقوة في تشكيل الهوية والوعاء القيمي داخل 

المجتمع المغربي.
أصبح من الضـــروري اليوم الوصول إلى 
مقاربة تمس هذا الموضوع من زوايا متعددة، 
يتم من خلالها تنـــاول الاهتمام المتنامي لدى 
فئات من الشـــباب المغربي بالتدين، فالتركيز 
على أســـباب التوجه الحـــاد والكثيف للتدين 
ليـــس مرتبطـــا بطبيعـــة العقيـــدة الدينيـــة 
ومســـتوى الوعي الدينـــي للمجتمع المغربي، 
بقـــدر ما يمثـــل التدين بهذه الكيفية مشـــكلا 
اجتماعيا ونفسيا وأمنيا ناتجا عن تأثر غير 

طبيعي بخطاب التطرف.
ولتوسيع الرؤية أكثر حول هذا الموضوع 
أســـئلتها إلـــى باحثين في  وجهـــت ”العرب“ 
الشـــأن الديني بالمغرب، لفهم المقاربة بشـــكل 
أكثـــر عمقا، فـــي محاولـــة لتناول إشـــكالية 
التفاعـــلات  نطـــاق  فـــي  والتديـــن  الشـــباب 
المســـتمرة بين الواقع المعيش والأدوات التي 
تتدخـــل فـــي تشـــكيل الذهنيـــة والمعتقد لدى 
هؤلاء الشـــباب، الأمر الـــذي يحتاج إلى رصد 
مستمر وإعادة تشكيل الأسئلة حسب مقتضى 
التحـــولات التي يعرفها المجتمع المغربي على 

كافة الأصعدة.
كثيـــرا ما اعتبر التدين لدى فئة الشـــباب 
انعكاســـا صارخا لمـــا يحملونه مـــن قناعات 

وخلفيات اجتماعيـــة وثقافية وهوياتية، ولما 
تشـــكل لديهم من حـــس واهتمـــام بالمنظومة 
الدينيـــة الســـائدة داخـــل المجتمـــع أو تلـــك 
المســـتوردة، هذا مـــا يدفع إلى التســـاؤل عن 
عوامـــل الاهتمـــام المتنامـــي لدى فئـــات من 
الشـــباب المغربـــي بالتديـــن وهـــل هـــو نابع 
عن اقتنـــاع وضـــرورة وجدانيـــة حقيقية أم 
هـــو من قبيل التـــرف الفكري؟ مـــن هنا رصد 
إدريـــس الكنبوري، المفكـــر المغربي والباحث 
في الحركات الإســـلامية والظواهـــر الدينية، 
ثلاثـــة عوامـــل تفســـر ظاهرة تدين الشـــباب 
المغربي، وتتلخص أساســـا فـــي العامل الذي 
بدأ مـــع أوائل الثمانينات مـــن القرن الماضي 
في إطار ما سمي وقتها بالصحوة الإسلامية، 
التي أطلقتها المؤسسات الدينية الرسمية في 
العالـــم العربي كرد على الشـــيوعية التي كان 
يمثلهـــا الاتحـــاد الســـوفييتي، وانطلقت مع 
الجهاد الأفغاني من خلال تشـــجيع الشـــباب 

على الذهاب إلى أفغانستان لقتال الروس.
والعامـــل الثانـــي يتمثـــل فـــي الطبيعـــة 
الثقافية للمغرب، كونه بلدا تنتشر فيه الثقافة 
الدينية على نطاق واسع، انطلقت مع الزوايا 
الصوفية حتى الربع الأول من القرن العشرين، 
وعندما ظهرت الحركة الوطنية ظهرت كحركة 
شبه دينية تنادي بالعودة إلى السلف. ولذلك 
لاحـــظ الكنبوري أن اليســـار المغربي ظل دون 
امتداد في الشرائح المجتمعية الشعبية، وبقي 
ظاهـــرة مدينية مرتبطة بالحواضر فقط، وفي 
فئات محدودة في الجامعات، نظرا لأن الثقافة 
الدينية والتدين الشعبي كانا منتشرين بشكل 
واســـع. أما العامل الثالث فهو راجع، حسب 
الباحـــث، إلى الـــدور الذي قامـــت به الحركة 
الإســـلامية بالمغرب، لأن هذه الحركة انطلقت 
من الجامعات المغربية في مواجهة اليســـار، 
والجامعـــة تمثل الشـــباب. والمؤكـــد أن هناك 
مجموعة من التقاريـــر العلمية المنجزة خلال 

الســـنوات القليلة الماضية، تؤكـــد بأن الدين 
أضحى جزءا أساســـيا من الحيـــاة الخاصة 
والعامة للشـــباب المغربي، لكن السؤال الذي 
يبرز هنا هو عن أي شـــكل من أشـــكال التدين 
نتحـــدث؟ وفـــي هذا الإطـــار، يؤكـــد عبدالإله 
الســـطي، الباحـــث المغربـــي فـــي الحـــركات 
الإســـلامية، لـ“العـــرب“، أن انفتـــاح قنـــوات 
التواصل وتعدد مصادر المعرفة الدينية الذي 
تتيحه ومع تنامي ظاهرة الدعاة الجدد زاحم 
الخطـــاب الدينـــي التقليـــدي، وخلق تمثلات 
جديـــدة للدين والطقوس والعبادات تســـببت 
في فوضى فكرية وتفشـــي التطرف. وأضاف 
الســـطي أن تلك القنوات أضحت تقدم نماذج 
وأشـــكالا متعددة من التديـــن، وقد تمكنت من 
تعويض القنوات الرسمية التي تقدم القراءة 
للإســـلام  والمعتدلـــة  والوســـطية  الرصينـــة 
مثل المســـجد والأســـرة والمناهج التعليمية، 
ولكـــن هناك مصادر تلعـــب فيها وجوه دينية 
مصطنعـــة تخرج عـــن نمط التدين الشـــعبي 

المغربي.
الســـلوكات الدينية الجديدة والتي طرأت 
منـــذ بضع ســـنوات علـــى الشـــباب المغربي 
من شـــأنها أن تقوم بإحـــداث تحولات داخل 
المجتمع المغربي برمته، فالمعايير الســـلوكية 
الدينيـــة المأخـــوذة عـــن مرجعيـــات أخرى لا 
تتشـــابه مع المرجعية الوطنية المغربية، فهي 
تؤســـس لمنطق جديـــد يفكر مـــن خلاله الفرد 
المغربي ويتصـــرف على أساســـه وكأن الأمر 
أشـــبه بخلق مجتمـــع آخر مـــواز داخل ذهن 
الفرد يبدأ شيئا فشيئا في أخذ مكان العادات 
والتقاليد والنظرة الدينية الموروثة والمعتمدة 

منذ زمن بعيد.
ويفســـر عبدالإله الســـطي هـــذه الظاهرة 
بالقول إن كل تحول في نمط وأسلوب الحياة 
هو نتاج لتحولين؛ أولهما كمي والثاني نوعي 
في محيط العيش المشترك، فهناك مأزق ثقافي 

يجـــب التركيـــز عليه في هذا الباب، لتفســـير 
طبيعة وشكل هذا التدين لدى الشباب المغربي 
الذي لا يســـهل التحكم فيه وأيضا في أشكال 
التعاطي مع الشباب والتفاعل معه. ويضيف 
الباحث المغربي مفســـرا، أن هـــذا ما ينعكس 
على طريقة تمثل الشـــباب المتدين ومباشرته 
للســـلوكيات اليوميـــة، وفق ما تشـــبع به من 
أفـــكار ومعايير دينية مأخوذة من مصادر في 
الكثير من الأحيان تنهج الأســـلوب الصدامي 

مع الواقع المعيش.
وهذا ما يجعل التدين لدى الشاب بمثابة 
هروب من الواقـــع بكل تناقضاته الاقتصادية 
والاجتماعية والأخلاقية، نحو عوالم تنشدها 
له مصادر متشـــددة بكل ما تملكه من وسائل 
الإلهـــام والإبهـــار لفصل الشـــاب عـــن واقعه 

فيصير متعاليـــا عنه وطامحـــا لتغييره بكل 
الأشكال المتطرفة.

ومـــن الطبيعـــي أن تنعكـــس التحـــولات 
على  والهوياتية  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
تدين الشـــباب المغربي، مثل أي مجتمع عربي 
آخـــر، لأن الخصائـــص الثقافيـــة واللغويـــة 
والدينيـــة والتاريخيـــة متشـــابهة، لكن هناك 
نقطة أخـــرى أثارت النزعـــة الدينية المتطرفة 
لـــدى الشـــباب وهي الاحتـــكاك مـــع الفضاء 
الفكري الغربي. فقد أشـــار إدريس الكنبوري 
إلـــى أن قضية الهوية فـــي العلاقة مع الغرب 
شكلت صدمة ثقافية ونفسية للشباب المغربي 
في النصف الثاني من القرن العشرين، ونظرا 
لقرب المغرب من أوروبا واحتكاكه بها فقد كان 

لا بد أن تنعكس أزمة الهوية عليه سريعا.

[ هدف التحرر من الثورة السورية ينهار تحت وطأة صراع الأجنحة الإسلامية [ الجماعات التكفيرية حليف موضوعي للنظام ضد التحرر
المعارضة السورية تدخل مرحلة الصراع بين السياسي والعسكري

تحولات السلوك الديني في المغرب تهدد بنشأة مجتمع مواز

لن تكون البدائل عن النظام الســــــوري هي ذاتها الحركات التي تعيد إنتاج نمط التســــــلط 
وإلدكتاتورية الذي يصم نظام الأســــــد الآن، فبعد ما تجاوز عمر الثورة السورية الخمس 
سنوات، بكل صراعاتها وانتكاساتها وتحولاتها، فإن بقاء الجماعات الإسلامية المتطرفة 
على رأس الجماعات المقاتلة يعد الانتكاســــــة الحقيقية لأفق الثورة الســــــورية، الأمر الذي 
يفرض إعادة فرز موازين القوى لصالح الديمقراطييين على حساب الإرهاب والتكفيريين.
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في 
العمق

من يقاتل من في سوريا

تمثال الحرية.. التكفيريون يعادون الإثنين

«الحركة العميقة التي قامت داخل المجتمع الســـوري كان هدفها العدالة الاجتماعية والتحرر 

من كل المكبلات السياسية والاقتصادية ولم ترفع شعارا دينيا واحدا». 

سلامة كيلة
كاتب ومفكر فلسطيني

«لـــم تمنع مرجعية الإســـلام الصراع بين قادة هـــذه الجماعات كما لم يمنعهـــم من ذلك عداؤهم 

للنظام وقد خالفوا أبسط شروط الوحدة في المعركة ضد العدو المشترك».

نجاتي طيارة
معارض سياسي سوري

فايز سارة:

آن الأوان لوقفة جادة ضد 

كل الجرائم التي تحدث 

باسم الثورة

باسل العودات
  كاتب سوري
اتا االل لل اا

وري ب

محمد بن امحمد العلوي
 كاتب وصحافي من المغرب

لل الال اا ن
رب ي و ب

مح
 ك
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} لنــدن – فــــي بداية شــــهر مايو عــــام 2012، 
بعد مرور ســــبعة شــــهور على إعــــلان الإدارة 
جديد في  الأميركية أنها بصدد إنشاء ”محور“ 
السياســــة الخارجية الأميركية باتجاه منطقة 
آســــيا والمحيط الهادئ، قامت وزيرة الخارجية 
الأميركيــــة آنذاك هيــــلاري كلينتون بزيارة إلى 

الهند.
كانت النقاشــــات التــــي دارت بين كلينتون 
ومســــؤولين كبار في مدينتي نيودلهي وكالكتا 
شــــرقي الهنــــد حــــول مخــــاوف الهنــــود تجاه 

مبيعات النفط والتجارة في المنطقة.
مــــن  العديــــد  اهتمــــام  الزيــــارة  أثــــارت 
المراقبــــين، مــــن بينهــــم وولتر ميــــد الأكاديمي 
ورئيــــس تحريــــر مجلة ”لارج فــــور ذا أميركان 
انترســــت“، وهي مجلة متخصصة في شــــؤون 
السياســــة الخارجية. كتب ميــــد مقالا بعنوان 
”الاســــتراتيجية الكبيــــرة لــــلإدارة في آســــيا“ 
قــــال فيــــه إن ”زيــــارة كلينتون إلــــى الهند هي 
أحد مفاتيح برنامج يطبق على نطاق واســــع. 
منــــذ أن أعلن الرئيــــس باراك أوبامــــا ’المحور 
باتجاه آسيا‘، وأكدت كلينتون أن هذا هو ’قرن 
الولايات المتحدة في المحيط الهادئ‘.. سياســــة 
واشــــنطن فــــي آســــيا مازالت تطلــــق النار في 

جميع الاتجاهات“.
قرأ جاكوب سوليفان، نائب رئيس موظفي 
كلينتــــون فــــي وزارة الخارجيــــة، الــــذي صار 
لاحقا كبير مستشــــاري السياسة الخارجية في 
حملتها الرئاسية، فقرر إرسال المقال لها، وعلق 
عليه قائلا ”هذا مقــــال رائع، الرحلة إلى الهند 

كانت موفقة جدا“.
ووفقا لمجلة ”ذا ديبلومات“ (الدبلوماسي)، 
ســــرعان مــــا تلقــــى ســــوليفان ردا قصيرا من 
كلينتــــون علــــى بريــــده الإلكترونــــي كان نصه 
”ذكرنــــي، ألم نكن نحن، وليــــس البيت الأبيض، 

أولا؟“. من استخدم مصطلح ’المحور‘ 
في خضــــم الاندفاع الأميركي تجاه آســــيا، 
كانــــت إدارة أوبامــــا تخطــــط للانســــحاب من 

العراق، ومن منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
يقــــول دبلوماســــيون إن سياســــة الرئيس 
أوباما كانت واضحة منــــذ بدايتها بأن منطقة 
آســــيا والمحيط الهادئ ســــتكون هي الأولوية، 
عندما لقب نفســــه بـــــ“أول رئيــــس في المحيط 

الهادئ“.
كان ذلــــك خلال خطاب ألقــــاه في العاصمة 
اليابانيــــة طوكيو عام 2009، قــــال فيه إن ”أيام 
التخاذل الأميركي تجاه المؤسســــات الإقليمية 

الآسيوية متعددة الأطراف قد ولت“.
لكــــن لــــم يكــــن ســــوى كلينتــــون مــــن دفع 
تجــــاه آســــيا. وذكــــرت  بمصطلــــح ”المحــــور“ 
كلينتــــون المصطلح، الــــذي تحــــول لاحقا إلى 
”علامــــة تجارية“، ثلاث مرات في مقال نشــــرته 
في مجلــــة فورين بوليســــي فــــي أكتوبر 2011 
لتوضيــــح خططها لـ“قرن المحيــــط الهادئ في 

أميركا“.
واليــــوم، يقــــوم أوبامــــا، الــــذي وصل إلى 
طوكيــــو الأربعاء قادمــــا من هانــــوي، بزيارته 

السابعة إلى المنطقة.
 وتختلــــف هــــذه الزيــــارة ”التاريخية“ عن 
ســــابقاتها، إذ تبدو تمهيدا لاستراتيجية أكثر 
توســــعا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبني 
المرشــــحة في الانتخابات التمهيدية للرئاســــة 
الأميركيــــة هيلاري كلينتــــون نهجها للعلاقات 

الدولية على أركانها بشكل كبير.
وتقول ميريا ســــوليس، الباحثة في شؤون 
آســــيا والمحيط الهادئ في معهد بروكنغز، إن 
”أوبامــــا يريد عبر زيارته لفيتنــــام واليابان أن 
يرســــل رســــالة قوية للمنطقة بأنه يحافظ على 

سياسة المحور التي تتبناها إدارته“.
وتؤمن كلينتون بأن صعود الصين والهند 

والعشــــرين  الحــــادي  المتنامــــي خــــلال القرن 
كقوتين كبيرتين يحتم على الولايات المتحدة أن 
تعيد تركيز نفوذها بعيــــدا عن مناطق نفوذها 
التقليدية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

وأجبــــر الاهتمام المتنامي بآســــيا كلينتون 
علــــى التموضع في نقطــــة المنتصف بين توغل 
الرئيس الســــابق جورج دبليو بوش عســــكريا 
ودبلوماسيا في الشرق الأوسط، وبين سياسة 
التي انتهجها أوباما  ”الصبر الاســــتراتيجي“ 

في المنطقة.
وقالــــت ســــوليس لـ“العــــرب“ إن ”أوبامــــا 
يدعم أيضا سياســــة ’إعادة التوازن‘ التي طالما 
تبنتهــــا كلينتــــون، وإذا تم انتخابها كرئيســــة 
للولايات المتحــــدة فإنها ســــتحافظ على نفس 
الاستراتيجية، خصوصا في مواجهة الصين“.

وتحــــاول الولايات المتحــــدة مواجهة مارد 
صيني صاعد تراه واشــــنطن أكبر تهديدا على 

مصالحها على الإطلاق.
وتتعدد ســــبل المواجهة عبــــر الدفع لتمرير 
”اتفاقيــــة الشــــراكة التجاريــــة عبــــر المحيــــط 
الهادئ“، وإنشــــاء قواعد عسكرية أميركية في 
المنطقة، بالإضافة إلى تقوية تحالفات واشنطن 

في جنوب وشرق بحر الصين.
وإذا تحولت هــــذه الطموحــــات إلى واقع، 
فســــتمثل أكبر تغيير في استراتيجية الولايات 
المتحدة منذ مبادرة الرئيس ريتشارد نيكسون 

بإعادة الانفتاح على الصين.

الشرق الأوسط

في جاكرتا.. ســــارت كلينتــــون، التي كانت 
تقــــوم بأولــــى رحلاتهــــا الخارجيــــة كوزيــــرة 
خارجيــــة، بجوار شــــبكات للصــــرف الصحي 
المفتــــوح، وفي طوكيو .. تحدثت عن الإنســــان 
الآلي أثناء احتســــاء الشــــاي مــــع إمبراطورة 
اليابــــان، وفي ســــول التقت بطالبات ســــألتها 
إحداهــــن كيف علمــــت أن زوجها هــــو ”الرجل 

المناسب“.
أجابت كلينتــــون ”تعلمون ..أشــــعر اليوم 
أننــــي كاتبة عامود للنصائــــح أكثر مني وزيرة 

خارجية“.
أظهــــرت كلينتون خلال هــــذه الجولة، التي 
قضتها في زيارة عواصم آســــيوية واستغرقت 
أســــبوعا، جليا أنها ليســــت وزيــــرة خارجية 

عادية.
وفــــي حــــين ركز معظــــم من ســــبقوها على 
السياســــة وليس الناس، فقد تعاملت مرشحة 

الرئاسة مع الدبلوماسية كحملة سياسية.
وإلى جانب تعزيز المصالــــح الأميركية في 
آســــيا، أبلغت كلينتــــون الصحافيين أنها ترى 
أن جــــزءا مــــن وظيفتها هو محاولة اســــتعادة 
صورة أميركا التي شوهتها الحرب في العراق 
وغيرها من سياسات بوش التي لم تلق تأييدا 

شعبيا.
لكن يبــــدو أن كلينتــــون، ومعهــــا الرئيس 
أوبامــــا، كانا يحاولان تحســــين صورة فشــــل 
واشــــنطن في العراق، ليس أمام شعوب منطقة 

الشــــرق الأوســــط، لكن في آســــيا. وبدلا من أن 
تشــــكل عقدة العــــراق دافعا لتبنــــي المزيد من 
خطط توســــيع النفــــوذ الأميركي فــــي المنطقة 
لتفادي النتائــــج الكارثية لهــــذا الغزو، أخذت 
إدارة أوبامــــا، خصوصا خــــلال تولي كلينتون 
حقيبة الخارجية، في الانســــحاب تدريجيا من 

المنطقة.
وقال جيمس جيفري نائب مستشــــار الأمن 
القومي للرئيس جورج دبليو بوش، والســــفير 
الأميركي السابق في تركيا والعراق لـ“العرب“ 
إن شــــكوكا كبيرة كانت تتحكــــم في نهج إدارة 

الرئيس أوباما تجاه الشرق الأوسط.

وأضاف ”مثــــل بــــوش، كان أوباما يحاول 
دفــــع المنطقة في اتجاه تغييــــر جذري، وعندما 
لــــم تؤت خطتــــه ثمارها، ســــارع فــــي الهروب 
من المنطقة بأســــرها مســــتندا على اعتقاد بأن 
التدخــــل أكثر من الحد الأدنى في أي من بلدان 
المنطقة سيثير رد فعل جهادي يحوله إلى عراق 

آخر“.
والتدخل الفعال الوحيــــد الذي كان أوباما 
مســــتعدا لأن يتحمــــل عواقبــــه هــــو المغامرة 
بإخــــراج إيــــران مــــن عزلتهــــا، دون الأخذ في 
الاعتبار محاذير حلفاء واشــــنطن التاريخيين 

في منطقة الخليج.
واليوم يتوجس الخليجيون، وعلى رأسهم 
السعودية، من تضاؤل الإصرار الأميركي على 
رحيــــل الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد الذي 
حقق مكاســــب كبيرة مؤخرا بعد تدخل روسي 
عســــكري لدعمه ضــــد فصائــــل المعارضة التي 
يهيمــــن عليها الإســــلاميون، وتقاتل لإســــقاط 

النظام منذ خمسة أعوام.
وتخلــــى الخليجيون عن الســــلوك المحافظ 
المعهود، وتبنوا نهجا عســــكريا ودبلوماســــيا 
أكثر جرأة في أزمات المنطقة، ومنها الحرب في 
اليمن، لتعويض غياب أميركي عزز نفوذ إيران 

في سوريا والعراق ولبنان.
ولــــم توافق كلينتون كثيرا على سياســــات 
أوباما في المنطقة، لكن عقدة اقتحام الســــفارة 
الأميركية في بنغازي ومقتل السفير كرستوفر 
ســــتيفنس عــــام 2012، شــــكلت هاجســــا أبعد 
كلينتــــون كثيرا عن الإقدام علــــى الحفاظ على 

نفوذ أميركي متراجع في المنطقة.
ورغم ذلك قال ليو دوتشيرتي، مدير مجلس 
الشــــرق الأوســــط التابــــع لحــــزب المحافظــــين 
البريطانــــي الحاكــــم لـ“العرب“ إن ”انســــحاب 
واشنطن من الشرق الأوسط كان عاملا مدمرا. 

كلينتون تعلم ذلك جيدا“.
وأضاف ”السؤال الأهم كان دائما: هل هذا 
التوجه نابع من داخل المؤسسات الأميركية أم 
هو توجه شــــخصي لأوباما؟، أعتقد أنه توجه 

شــــخصي فقــــط، وأن كلينتون ســــتنصاع إلى 
توجه المؤسسات المهتمة بما يجري في الشرق 
الأوســــط، لكن مــــن دون أن تســــتعيد الولايات 

المتحدة كامل نفوذها هناك“.
ويعتقد دبلوماســــيون في لنــــدن أن توجه 
أوباما المندفع تجاه آســــيا خفف إلى حد كبير 

من الخلافات بينهما.
التــــي  مذكراتهــــا  فــــي  كلينتــــون  وتقــــول 
إن  نشــــرت في كتاب بعنوان ”خيارات صعبة“ 
”الرئيس شــــاركني تصميمي على جعل آســــيا 
نقطة محورية في سياســــة إدارتنا الخارجية… 
بتوجيــــه منــــه، دعــــم اســــتراتيجيتنا موظفو 
مجلــــس الأمــــن القومي، بقيــــادة الجنرال جيم 
جونز، يعاونه توم دونيلون، وخبيرهم لآســــيا 
جيف بادر. ومارســــنا طوال الســــنوات الأربع 
التالية ما سميته ’حشد الدبلوماسية المتقدمة‘ 

في آسيا“.
”معظــــم  إن  لـ“العــــرب“  جيفــــري  وقــــال 
المتخصصين في الشــــرق الأوسط يعتقدون أن 
كلينتون مستعدة لتبني مخاطر أكثر والالتزام 
بتدخــــل علــــى الأرض في المنطقــــة، على عكس 
دونالد ترامب الذي لا نعرف بالضبط ما يخطط 
للقيــــام به، لكن في أســــوأ الحــــالات لن يتبنى 

نهجا سلبيا كنهج أوباما“.
وعلى عكس كلينتون، التــــي تظهر التزاما 
واضحا تجــــاه آســــيا، يحمل دونالــــد ترامب، 
بعدما تأكد ترشيحه عن الحزب الجمهوري في 
الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 
الماضــــي، نظــــرة أكثر عــــداء لحلفــــاء الولايات 

المتحدة في آسيا، ويصفهم بـ“الجشعين“.
لكنــــه تعهد فــــي المقابل بـ“اقتــــلاع“ تنظيم 
داعش، الذي سيطر على مساحات شاسعة في 

سوريا والعراق، من البلدين.

لا فرق كبيرا

أي  تقــــديم  تجنــــب  كلينتــــون  وتعمــــدت 
وعود تجاه الشــــرق الأوســــط قــــد تؤخذ عليها 
لاحقــــا، وتحرج أوباما الذي يقول سياســــيون 
أميركيون إنه على اتصال مباشر مع كلينتون، 
ويجمعهما تنســــيق مباشــــر خصوصا في ما 

يتعلق بالسياسة الخارجية.
وكانت كلينتــــون على علم بأهــــداف زيارة 
أوباما إلى آسيا، التي من بينها تجهيز المسرح 
فــــي منطقة جنوب شــــرق آســــيا أمام رئيســــة 

محتملة تبدو متيمة بها.
وقالــــت كلينتون في مذكراتهــــا ”الكثيرون 
شــــعروا فــــي المنطقــــة أن صب الاهتمــــام على 
العراق وأفغانســــتان والشرق الأوسط قد أدى 
إلــــى تخلي أميركا عن دورها التقليدي القيادي 
في آســــيا. بولغ في بعض هــــذه المخاوف، لكن 
الشــــعور كان مشــــكلة في حد ذاته. اعتقدت أن 
علينا توســــيع ارتباطاتنا مــــع الصين ووضع 
آســــيا والمحيــــط الهادئ فــــي مقدمــــة أجندتنا 

الدبلوماسية“.
ومن غير المتوقع أن تتخذ كلينتون، الحذرة 
والمتشككة في كل شيء، نفس الخطوة، إذ أثبت 

توليها لحقيبة الخارجية أنها ”تفضل الدخول 
في حرب كلامية وهي تحتسي كوبا من القهوة، 

عن خوض حرب تحمل فيها سلاحا“.
ويعنــــي هــــذا أن لا فــــرق كبيرا ستشــــهده 
اســــتراتيجية الولايــــات المتحــــدة فــــي منطقة 
الشــــرق الأوسط، لكن من المحتمل أن يكون هذا 

الفرق الأكبر في آسيا والمحيط الهادئ.
وتحولت آسيا والمحيط الهادئ إلى المنطقة 
الأكثــــر حيويــــة اقتصاديــــا في العالــــم بعدما 
تعرضت أوروبا لمتاعب جمة، لكن دبلوماسيين 
غربيــــين يقولون إن هذه المنطقة قد تكون أيضا 

التهديد الأمني الأكبر خلال العقود القادمة.
وأضافوا ”في كل الحالات ســــتكون الصين 

في قلب الأحداث“.
وتتركز هذه التهديدات بشــــكل مباشــــر في 
جنوب شــــرق آسيا. وتسببت كميات كبيرة من 
النفط والغاز تقبع أسفل جزر متنازع عليها في 
بحر الصين الجنوبي، في استعراض للقوة كاد 
أن يتحول إلى مواجهات كارثية بين الصين من 
جهة وحلفاء الولايات المتحدة من جهة أخرى.

هــــذه  فــــي  المتحــــدة  الولايــــات  وتعتمــــد 
المواجهــــة علــــى خمــــس دول أساســــية هــــي 
وكوريــــا  والفلبــــين  واليابــــان  أســــتراليا 

الجنوبية وتايلاند.
وحــــذر هيو وايــــت، الأكاديمي والمســــؤول 
الســــابق فــــي وزارة الدفــــاع الأســــترالية، من 
”استعراض أميركا لعضلاتها في مواجهة قوة 

الصين الصاعدة“.
وأشــــار وايت إلى ”تنامي علاقة الخصومة 
الهيكليــــة بــــين الصــــين والولايــــات المتحــــدة 
وحلفائها الإقليميين. الأمل يبقى في أن سياسة 
إعادة التوازن الأميركيــــة لا تفاقم هذه العلاقة 

المركبة“.
وتحــــاول واشــــنطن أيضا الحصــــول على 
حق اســــتغلال قاعدة عسكرية استراتيجية في 
خليج كامران بــــاي الفيتنامــــي، الواقع غربي 

بحر الصين الجنوبي.
ومــــن غيــــر المعــــروف مــــا إذا كان الرئيس 
الأميركــــي، الذي يضع إقامة قاعدة أميركية في 
كامران باي شــــرطا أساسيا لرفع حظر تصدير 
الأســــلحة لفيتنام، قــــد توصل لاتفــــاق قبل أن 
يصل إلــــى اليابان، حيث ســــيكون أول رئيس 

أميركي يزور مدينة هيروشيما.
وقــــال فو فان تاو (63 عاما) الذي حارب في 
صفوف جيش فيتنام الشــــمالية ضد الولايات 
المتحدة قبل عقود ”على فيسبوك هناك تساؤل: 
ماذا تريــــد من زيارة أوباما؟، هناك أشــــخاص 
قالــــوا إنهم يريدون الديمقراطيــــة. أنا أريد أن 
يعود الأميركيون مــــرة أخرى إلى كامران باي. 

الكثيرون يتفقون معي“.

من بغداد إلى هيروشيما.. واشنطن توثق رحيلها عن الشرق الأوسط

في 
العمق

السير على نفس الخطى المتعجلة

ميريا سوليس: 

إذا تم انتخابها كرئيسة 

ستحافظ كلينتون على نفس 

استراتيجية مواجهة الصين

جيمس جيفري: 

 كلينتون مستعدة لتبني 

مخاطر الالتزام بتدخل على 

الأرض في الشرق الأوسط

 ليو توشيرتي: 

كلينتون ستنصاع إلى توجه 

المؤسسات، لكن دون أن تستعيد 

النفوذ كاملا في الشرق الأوسط

[ أوباما يمهد الطريق أمام شغف كلينتون بمناكفة الصين [ بنغازي دفعت كلينتون إلى نقطة المنتصف بين بوش وأوباما
لم يكن على أجندة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا 
إلى آسيا تقديم اعتذار عن قصفالولايات 
ــــــة هيروشــــــيما اليابانية عام  المتحدة لمدين
1945 بالقنبلة النووية، لكن برنامجه يركز 
على حصــــــار نفوذ الصــــــين المتنامي في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورفع درجة 
الشــــــراكة مــــــع فيتنام المســــــتعصية عليه، 
ــــــد الطريق أمام الرئيســــــة المحتملة  وتمهي
هيلاري كلينتون لإشــــــباع رغبتها المتيمة 
بتثبيت حقيقة أن آسيا باتت تحتل أولوية 
واشنطن، وأن أيام معادلة ما بعد الحرب 

العالمية في الشرق الأوسط قد انتهت.

{توزيـــع النفوذ الأميركي في العالم يجب أن يبقى في أعين الديمقراطيين متوازنا في كل المناطق 

الحساسة لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك في الشرق الأوسط}.
فلاديمير باتيوك
خبير إستراتيجي روسي

{ضمن السياق الجيوسياســـي في آسيا فإن الصعود القوي للصين والتهديدات المتكررة من 

كوريا الشمالية من شأنها أن ترسخ العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة}.
براد غلوسرمان
باحث بمنتدى المحيط الهادئ للأبحاث في هونولولو

أحمد أبودوح
صحافي مصري
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} يتبنى بعض نشطاء الفيسبوك العراقي 
في منشوراتهم، عن حسن نيّة وبحرص 

منهم على المدنيين، فكرة أن سكان الفلوجة 
ينقسمون إلى ”أغلبية“ ضد داعش، و“أقلية“ 

مؤيدة لداعش، وهو منطق من شأنه أن 
يفتح الباب للتنكيل بالمدينة وإبادتها تحت 
ذريعة استهداف ”الأقلية الداعشية“. ثم إن 

فكرة الأقلية الداعشية هلامية جنائيا، وغير 
قابلة للقياس القانوني أو الواقعي؛ إذ كيف 

يستطيع ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي أو صحافيون أو محللون أن 

يحددوا من هو المواطن الفلوجي الذي يؤيد 
داعش وكيف يؤيدة، ومن هو الفلوجي الذي 

لا يؤيد داعش، وكيف يمكن التمييز بين 
الصنفين؟ يضاف إلى ذلك أن فكرة الأقلية 
الفلوجية الداعشية تبدو وكأنها تتماهى 
بشكل ما مع الشتائم العنصرية المذهبية 

التي تُكال للفلوجة وتحاكيها بطريقة مخففة 
تحاول أن تكون أكثر اعتدالا وإنسانية.
كما أن سردية الأقلية الداعشية في 

الفلوجة تتماهى وتتناغم مع السرديات 
العنصرية التي تربط ”جينيا“ و”جوهريا“ 
بين النوع السني والفلوجي، وبين الإرهاب 

والتطرف؛ فهي وإن كانت ترفض تعميم 
أهالي الفلوجة؛  وصمة الإرهاب على ”جميع“ 

فإنها ضمنيا، ومن خلال اعتبار الإرهابيين 
جزءا من مجتمع المدينة أو أقلية سكانية 

فيها، تقول إن الفلوجة في أصلها وطبيعتها 
بيئة مساعدة على الإرهاب ومُنتِجة له؛ وهذا 

يؤدي إلى المآل الاستئصالي الذي نخشى منه 
على الفلوجة، ولا سيّما في ظل انعدام الثقة 

في الأجندة السياسية المصاحبة للعمليات 
العسكرية، والعجز الرهيب الذي يعاني 

منه الخطاب السياسي النخبوي العراقي، 
وإخفاق السلطة في بلورة رواية للواقع 

تتسامى وتترفع على النزعات العنصرية 

والإقصائية التي تنتشر في الفضاء العام 
بحجة أن الفلوجة مدينة آوت الإرهاب 

وصدّرته لبغداد والمحافظات الأخرى. الخطاب 
السياسي العراقي خطاب انتهازي مأزوم، 

ركيك ومضطرب، يفتقر للمصداقية بصورة 
فاضحة ويستثمر في الكراهية والأحقاد، ولا 
يستطيع التعالي على الطائفية أو الاصطدام 

بها. تشترك في ذلك النخب السنية والشيعية، 
قوى السلطة وقوى المعارضة.

الفلوجة بريئة بما هي مدينة. والسكان 
أبرياء بما هم سكان. النوع السني والنوع 
الفلوجي بريئان من الإرهاب ومن العمالة 
لتركيا أو لغيرها. بالضبط كما هو النوع 
الشيعي بريء من إرهاب الميليشيات ومن 
العمالة لإيران أو سواها. والإرهابي مدان 
بما هو إرهابي وليس لأنه سني. والمجرم 

الميليشيوي مجرم بما هو مجرم وليس لأنه 
شيعي. هل نحن بحاجة إلى تكرار هذا الكلام 

الذي يفترض أن يكون بديهيا وفطريا مع 
كل أزمة؟ هل نحتاج إلى إعادة اختراع عجلة 

المنطق والأخلاق مع كل حدث سياسي أو 
أمني؟ هل نحن بحاجة إلى اجترار قاعدة 

أجمعت عليها الشرائع والديانات والقوانين، 
هي أن المسؤولية فردية وأن لا تزر وازرة 
وزر أخرى، وأن مؤاخذة مجاميع سكانية 

بأفعال أفراد ينتمون إليها هو في حدّ ذاته 
منطق وسلوك إرهابي وتعده قوانين العصر 

جريمة حرب وإبادة جماعية وجريمة ضدّ 
الإنسانية؟ إلى متى تستمر مهزلة مكافحة 

الإرهاب بالإرهاب، وإصلاح الخطأ بالخطأ، 
ومعالجة الأزمة بالأزمة، والاتجار بالعداوات 

والاستثمار في مستنقعات الكراهية؟
إن أساليب مثل خلط الأوراق والخطاب 

الضبابي والمقاربة ”الخصائصية“ 
و”الجوهرانية“ في تناول موضوعة الإرهاب 
والتي تربط، تصريحا أو تلميحا، بين جوهر 

الفلوجة الاجتماعي وخصائصها السنّية 
من جهة، وبين الإرهاب الناشئ والناشط 

فيها من جهة ثانية؛ كلها لا تعني غير وجود 
أزمة ذهنية وأخلاقية لدى مجتمع الساسة 
والنشطاء والمثقفين والصحافيين وصناع 

الرأي العام.
الأوضاع تتدهور بسبب عجز الأنتجلنسيا 

العراقية، أو طبقة المثقفين والمفكرين 
والأكاديميين والطبقة الوسطى المتعلمة، عن 

اتخاذ موقف جماعي حاسم وأخلاقي وصريح 
من قضايا التمييز العنصري والكراهية 

المذهبية التي أفرزها تاريخ من التشوّهات 
السياسية والاجتماعية وصراعات السلطة، 

ونقص الثقة بين العراقيين والارتياب 
الاجتماعي، وعززتها واستثمرت فيها نخب 

المحاصصة الطائفية والحرب الأهلية. 
وبالتالي تكون بصمة النخبة الثقافية شريكة 
في تفاقم الكارثة، ويكون سكوتها عونا على 

استمرار الخراب.
إن مستوى الخواء الثقافي والعدمية 

الأخلاقية أصبح لا يطاق، فأصبحنا في حاجة 
إلى التذكير بأبسط مبادئ الوعي السياسي 

والمسؤولية الاجتماعية واختراع عجلة 
الموضوعية مع كل كارثة إنسانية جديدة.

وبالمناسبة، إن المقاربة الأصولية الطائفية 
والجينية في التعامل مع الفلوجة من خلال 

الاستئصالية،  اعتماد نظرية ”فلوجة الإرهاب“ 
سواء بصيغتها المرُكّزة التي ترى ”كل“ أهل 

الفلوجة إرهابيين، أو المخففة التي ترى 
في الفلوجة ”أقلية“ إرهابية؛ هذه المقاربة 

المعيبة، إن سلمنا لها، يمكن أن تنطبق على 
المجتمع العراقي ككل، وعلى كل مجتمع 
ظهر فيه إرهابيون في الشرق أو الغرب؛ 

فالعراق الذي أنتج فلوجة إرهابية أو أقلية 
إرهابية فيها هو إرهابي أيضا، ويشكّل وفق 
هذه المقاربة المأزومة، في جوهره وبطبيعته 

وجيناته وخصائصه، بيئة مساعدة على 
الإرهاب، وبذلك تكون أيضا كل محافظات 

العراق وأقضيته ونواحيه وعشائره 
وقومياته وإثنياته ”إرهابية“ أيضا. أولئك 

الذين يشتمون عراقيي الفلوجة إنما يشتمون 
أنفسهم. بالضبط كمن يسبّ نفسه ذلك الذي 
يسبّ عراقيي البصرة أو العمارة أو كربلاء 

أو الموصل أو الديوانية. الطاعن في مواطنيه 
طاعن في نفسه. واللاعن شعبه كلاعن ذاته.

إن الخطاب الأخلاقي الذي تحتاجه 
المجتمعات في أزماتها هو الذي يستطيع 

مقاربة الصراعات بطريقة تعزل كل السرديات 
السكاني  التي تحاول أن تربط بين ”النوع“ 
الأشخاص ربطا جينيا وجوهريا  و“أفعال“ 
وكأن السنة إرهابيون بالفطرة، أو الشيعة 
أشرار بالطبيعة أو بالسليقة. كما إن فكرة 
”عدم التعميم“ على كل السنّة أو كل الشيعة 

التي نرددها عن حسن نية هي أيضا لا تخلو 
من أزمة ومأزق، فهي لا تمنع من تكريس 
سردية وصمٍ وإقصاء مفادهما أن البيئة 

السنّية أو البيئة الشيعية هي بيئة بذاتها 
و“بطبيعتها“ مساعدة على الشر والتطرف 

والإرهاب؛ لأن الإشكالية الأساسية تكمن في 
مقاربة قضايا التطرف والجريمة والإرهاب 
من زاوية ”هوياتية“، الأمر الذي يستدعي 

أن تتجه الجهود السياسية والإعلامية 
والتنظيرية والفكرية والمعرفية إلى فكّ 

الارتباط بصورة نهائية بين هوية الفرد 
وسلوكه، وهو أمر صعب جدا في لحظة 
استثمار السلطة السياسية والدينية في 

حرب الهويات.

إن ما تحتاجه الفلوجة اليوم من المثقف 
الشيعي تحديدا هو التوقف عن التعامل 
معها من منطلق أنه شيعي وأنها سنّية، 

وإنما انطلاقا من كونه مثقفا وإنسانا يدافع 
عنها ويقدّم لها المساعدة منسجما مع وعيه 

وإنسانيته واستشعاره للمسؤولية الأخلاقية 
العابرة للهويات. لا تحتاج الفلوجة اليوم 
إلى كسرة خبز أو حبة دواء بقدر حاجتها 

إلى يد تقدم لها الخبز والإغاثة من منطلقات 
أخلاقية صريحة وحاسمة، لا لبس فيها ولا 

منَّ ولا أذى. تحتاج الفلوجة إلى وقفة المثقف 
الشيعي الأخلاقية التي تعيد رسم خارطة 
الصراع لصالح قيم أسمى ومبادئ أعلى، 
لا أن يخاطبها بمنطق أنه يرفض قصفها 

عشوائيا وقتل أطفالها رغم أنه شيعي 
مظلوم ”جوهريا“، وأن الفلوجة سنّة ظالمون 

”جينيا“. مثل هذا المنطق سيعمّق جراح 
الجميع، السنة والشيعة، لأنه ينتمي إلى 

ثقافة الصراع والطائفية ولا يعارضهما، فثمّة 
دعوات أخلاقية كريمة من بعض الأصدقاء 
تناشد العراقي الشيعي مساعدة الفلوجة؛ 

لكنها تشجعه على ذلك بتذكيره بمظلوميته 
المذهبية ومطالبته بأن ”لا يتخلّق بأخلاق 
ظالميه“، وهي لغة تكرّس سردية الشيعي 

”المظلوم“ الذي يفترض أن ينسجم مع 
أخلاقيات ”هويته“ الاجتماعية والمذهبية 

السني ”الظالم“ الذي ظلمه  فيرحم ”عدوّه“ 
تاريخيا وأن لا يقتدي به في الظلم.

وبالتالي سنبقى ندور في دوامة الظالم 
والمظلوم لأننا نستخدم لغة ومنطقا يرسّخان 

سرديات المظلومية والعداوة والتمايز 
الهوياتي، وليس في أي منها ما يساعد 

على رؤية الضوء في نهاية النفق. ولست 
أنكر مظلومية العراقيين الشيعة بالأمس 

واليوم، بل أقرّ بها وأعترف، ولست في ذلك 
متفضلا على أي عراقي أو عراقية؛ ولكنني 

أستنكر استدعاء المظلومية الفئوية سياسيا 
وسلطويا لتغذية وتكريس مظلومية أوسع 

ومحرقة أكبر تأكل كل العراقيين والعراقيات، 
فلا تبقي ولا تذر.

تكتسب الرحمة شرعيتها من كونها 
رحمة، ورحمة فقط. الرحمة لا هوية لها. علينا 

أن نرحم بعضنا من دون استدعاء التاريخ 
والقضايا الهوياتية وتراث التمييز العنصري 

في العراق. الرحمة نقيض العنصرية. 
والتذكير بآلام الماضي والاختلافات الهوياتية 

في لحظة مدّ يد الرحمة يفرغ الرحمة من 
مضمونها ويحوّلها إلى من وأذى وتجريح. 
إن وظيفة المثقف العضوي الاجتماعية هي 
مساعدة الناس على الخروج من خنادقهم 

ومغادرة شعور المظلومية والانسحاق، 
والتحرر من إرث التمييز والكراهية، والتغلّب 

على مآسي الماضي والحاضر، لا تكريس 
الشعور بالتمايز والاضطهاد والدونية لديهم. 

إن الكراهية الصريحة أهون وأقل خطرا 
من تسامح ينطلق من ذاتية مذهبية مفرطة 

وتكريس للانقسام واستدعاء للمظلومية.
تتورط الطبقة المثقفة اليوم في توفير 

غطاء الشرعية لما تقوم به السلطة من 
ارتكابات وخطايا في إطار السياسة والأمن؛ 

إذ يُلبس المثقفون الطائفية ثوبا أخلاقيا 
ويُضفون الطابع الثقافي على العنصرية، عبر 
أساليبهم في التنظير الذي يتملّق للانفعالات 
الشعبوية والأجندات الحزبية وأيديولوجيات 
التفتيت، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على 
مستقبل المجتمع، ويجعل الطريق إلى الحياة 

الطبيعية أكثر صعوبة وقسوة.

عن الفلوجة.. والسرديات العنصرية

{قوات الحشـــد الشـــعبي المكونة في الغالب من مقاتلين شيعة، قصفت الفلوجة بصورة 

عشوائية، في خضم الحملة العسكرية الجارية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش}.

راجع بركات
عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار

{نناشـــد جميع أطـــراف الصراع أن تتخذ كافـــة الإجراءات لحماية المدنييـــن المحاصرين في 

الفلوجة والسماح لهم بالخروج بحرية من مناطق الصراع}.

فرحان حق
متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة

} يخطئ بعض السياسيين السنة خارج 
العراق إذا اعتقدوا أن الأميركان باتوا الآن 

في حسرة وندم لأنهم سلموا الحكم في 
البلاد بعد الغزو إلى الأحزاب الشيعية التي 

أفسدت وفشلت في إدارة العراق، وأنهم، 
أي الأميركان، يخططون حاليا لصيغة 

جديدة تحقق توازنا سياسيا واجتماعيا 
العراق من أزماته، وبالتالي لا بدّ  لـ”إنقاذ“ 

من استثمار هذه الحسرة والندم لدفع السنّة 
نحو واشنطن والارتماء في أحضانها، كما 

فعل أقطاب الشيعة في السنوات التي سبقت 
الاحتلال، حتى أن هذا ”البعض“ يقع في 
دائرة الوهم أيضا، عندما يطالب السنة 

العرب بالتوجه إلى البيت الأبيض لعرض 
مظلوميتهم كما فعلها أحمد الجلبي ومحمد 

بحر العلوم وعبدالعزيز الحكيم وكنعان مكية 
وموفق الربيعي وإبراهيم الجعفري، والأخير 

كان يزور الولايات المتحدة بحجة اللقاء مع 
الجالية العراقية للتغطية على اجتماعاته 
السرية مع المسؤولين الأميركيين، دون أن 

يدرك البعض أن أميركا كانت وستبقى دولة 
استعمارية إمبريالية تآمرت وتظل تتآمر على 

العروبة والعرب كاستراتيجية ثابتة.
نقول هذا الكلام ونحن نرى ونسمع أن 
نشاطا يبذله السيد جمال الضاري لدعوة 

عدد من السفراء الأميركيين السابقين 
والجنرالات المتقاعدين ممن خدموا في 

العراق، إلى حضور مؤتمر يزمع عقده في 
باريس نهاية الشهر الجاري، حتى يقال 

إن ممثله في واشنطن وهو شاب من أسرة 
كريمة قبل أن يهاجر إلى أميركا ويَتَأَمْرَكَ 
ويتخذ اسم مارك له، تحرك وبذل جهودا 

كبيرة لاستقطاب بعض الأسماء مقابل 
المشاركة وحضور مؤتمره العتيد.

من حق جمال الضاري وهو جديد على 
السياسة ويتطلع إلى لعب دور فيها موظفا 

أمواله واستثماراته، في عقد صلات مع 
الأميركيين، شرط ألا يكونوا من محرضي 

العدوان على العراق ولم يتورطوا في قتل 
أبنائه، ومن حقه أن يُسوّق نفسه سياسيا 
ويروج لمنظمته التي لم تكمل عامها الأول 

بعد، ولكن عليه أن يعرف مسبقا أن السفراء 
السابقين والجنرالات المتقاعدين لا ينفعون 
بعد أن غادروا مواقعهم السابقة وتحولوا 

إلى تجار ”شنطة“ يحملون عقودا ومقاولات، 
كما يفعل السفير السابق زلماي خليل زاده 

والجنرال المتقاعد جاي غاردنر وغيرهما 
في إقليم كردستان، فمثل هؤلاء استهلكوا 

ولم يعد بإمكانهم التأثير على اتجاهات 
وسياسات واشنطن وثوابتها المصلحية، 

ومن الصعب عليهم حسب السياقات 
الأميركية السائدة العودة إلى لعب أدوارهم 

السابقة من جديد، خاصة وأن سجّل 
خدماتهم في العراق فيه الكثير من الجرائم 

والانتهاكات والأخطاء، وقد اعترفوا بها 
بملء أفواههم دون أن ينتقدوا أو يلوموا 

أنفسهم على مواقفهم المخزية، ومن قرأ مقال 
زلماي في مجلة نيويوركر (عدد يونيو 2014) 

لا بدّ أنه لاحظ كيف تباهى باختيار جواد 
المالكي قبل أن يصبح نوري رئيسا للوزراء 
في عام 2006. وكيف فاخر بنجاحه في فض 
الاشتباك بين حزب الدعوة ممثلا بإبراهيم 
الجعفري والمجلس الأعلى ومرشحه عادل 
عبدالمهدي، وأثبتت الأحداث والوقائع كم 

كان اختيار السفير الأميركي السابق خبيثا 
وكارثيا وأضرّ بالعراق كثيرا.

من حق جمال الضاري وهو يخوض بحر 
السياسة المتلاطم بالعراق أن يشق طريقه 
بحذر واتزان، بعيدا عن الخفة السياسية 

وتجنب السقوط في شرك الأوهام بأنه بات 
زعيما سياسيا بين يوم وليلة، لمجرد أنه يملك 
أموالا، هو حر في التصرف بها ولكن يفترض 

أن يستثمرها في ما يعزز العمل الوطني 
العراقي، لا أن يفتتح دكانا جديدا يضاف إلى 

سلسلة الدكاكين التي أفلست بعد أن عقدت 
مؤتمرا هنا أو اجتماعا هناك تحت عناوين 

براقة في مظهرها وتفريقية في جوهرها، وإلا 
ما جدوى مؤتمره الباريسي الذي يحمل اسم 

”المشروع الوطني العراقي“ بتمويل علني 
ودعم أجنبي خفي، دون أن تشارك فيه أحزاب 
وأطراف وقيادات دينية وسياسية وعسكرية 
وفكرية وعشائرية عراقية ذات حضور مؤثر 

وقواعد جماهيرية ومواقف مبدئية؟
ومرة أخرى من حقه أن يموّل مؤتمرات 
وينظم اجتماعات، ولكن عليه ألا يدخل في 

مناكفات مع هيئة العلماء المسلمين التي 
احتضنته سنوات طويلة، لمجرّد أنه لا 

ينسجم مع، ابن عمه، أمينها العام مثنى 
حارث الضاري لأسباب شخصية ومزاجية، 

وعليه أيضا ألا يندفع في معاداة حزب البعث 
في هذه المرحلة بالذات، رغم ملاحظاتنا 
الكثيرة على سياساته وممارساته خلال 

سنوات حكمه، فنحن الذين عارضنا تفرد 
الحزب في السلطة والحكم وانتقدنا نظامه 

الشمولي، تُلزمنا الضرورات الوطنية 
والقومية الآن، أن نقدّر تضحياته في مواجهة 
الاحتلال ونتضامن مع قيادته الحالية، وعلى 

رأسها عزة الدوري، التي تتسم بالواقعية 
ونقد الذات ومغادرة سلبيات الماضي 

والتطلع إلى الأمام بتفاؤل، وشخصيا كتبت 
العشرات من المقالات وهي موثقة ومحفوظة، 

وأعتزّ بها، ضد الدوري ورفاقه في قيادة 
الحزب عندما كان في السلطة، ولكن 

الإنصاف يدعونا في هذا الوقت، ألا نبخس 
حقه السياسي أو نشترك في التعريض به أو 

الإساءة إليه، حتى نُدخل الفرحة في قلوب 
المالكي والعبادي والجعفري وهادي العامري 

وآل الحكيم وقادة الحزب الإسلامي.
هل نصدّق أن زلماي خليل زاده تاب وعاد 
إلى جادة الصواب؟ وهو واحد من مهندسي 
غزو العراق وأحد رموز الاحتلال البغيض، 
والذاكرة العراقية الجماعية مازالت تحتفظ 

له بمواقف مروّعة ودمار وتخريب، وتكريس 
للمحاصصات الطائفية والعرقية، التي دفع 

السنّة والشيعة العرب ثمنها تقتيلا وتهجيرا 
ونزوحا، وبقية المصائب تأتي تباعا.

العشاء مع زلماي خليل زاده ليس دسما

ما تحتاجه الفلوجة اليوم من المثقف 

الشيعي تحديدا هو التوقف عن 

التعامل معها من منطلق أنه شيعي 

وأنها سنية، وإنما انطلاقا من كونه 

مثقفا وإنسانا يدافع عنها ويقدم لها 

المساعدة منسجما مع وعيه وإنسانيته 

واستشعاره للمسؤولية الأخلاقية 

العابرة للهويات

همام طه
كاتب عراقي مقيم في لندن

هارون محمد
كاتب عراقي مقيم في عمان

هل نصدق أن زلماي خليل زاده تاب 

وعاد إلى جادة الصواب؟ وهو واحد 

من مهندسي غزو العراق وأحد رموز 

الاحتلال البغيض، والذاكرة العراقية 

الجماعية مازالت تحتفظ له بمواقف 

مروعة ودمار وتخريب، وتكريس 

للمحاصصات الطائفية والعرقية
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آراء
} لقد أصبحت الساحة السياسية الجزائرية 

أشبه ما تكون بحلبة المصارعة حيث لا 
يمضي يوم واحد يخلو من تبادل اللكمات 

تحت الحزام بين رؤساء الأحزاب، وكذلك بين 
كبار المسؤولين في الأجهزة الرسمية للدولة، 

فضلا عن الاتهامات المشينة المختلفة التي 
تلصق بهذا الوزير في جهاز الحكومة أو 

بذاك المعارض سواء كان سياسيا أو رجل 
أعمال أو صاحب منبر إعلامي. ويلاحظ هنا 
أن دائرة الصراع المحتدم تتوسع باستمرار، 

حيث لا تقتصر على التجاذبات التقليدية 
بين المعارضة وبين أبناء النظام الحاكم، بل 

إن نارها تمتد إلى معاقل أجهزة السلطة 
نفسها الأمر الذي يعني أن الذي تشهده 

الجزائر ليس فعلا سياسيا وإنما هو فوضى 
عارمة تقدم صورة بشعة للواقع السياسي 

الجزائري.
في هذا الأسبوع شهدت الجزائر الكثير 
من التحركات ذات الطابع الإداري التنفيذي 
التي ليست لها شرعية دستورية أو برلمانية 
مثل إعلان الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك 
سلال، أن حكومته قد اتخذت قرارا ستشرع 

بموجبه قريبا في تطهير قطاع الإعلام 
التابع للقطاع الخاص، وفي غلق ما يسمى 

بالقنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص 
والتي يدعوها بغير الشرعية وأكد أنه 

سيوقف بثَها عبر الأقمار الصناعية.
إن هذا القرار المتسرع غريب جدا لأنه 
لا يعقل أن تقوم الحكومة بإغلاق أي منبر 

إعلامي من دون مناقشة مسبقة ورسمية 
لهكذا قرار من طرف البرلمان ومجلس الأمة، 

باعتبارهما الجهتين الرسميتين اللتين 
تمتلكان صلاحية صياغة القوانين وكذلك 
الموافقة عليها أو رفضها، كما أنه لا يعقل 
الشروع في عملية تنفيذ القوانين من دون 
ترخيص المحكمة وفقا للدستور. ثم كيف 

يحق للحكومة أن تتهم هذه الوسائل 
الإعلامية بأنها تعمل في البلاد بطرق غير 

شرعية، في الوقت الذي يعرف القاصي 
والداني أنها هي التي سمحت لها، منذ 

نشأتها، بالاشتراك في الأقمار الصناعية 
الأجنبية وتحويل أموال الاشتراك بالعملة 

الصعبة إلى المؤسسات أو إلى الشركات 
المالكة لهذه الأقمار، وأنها هي التي تركتها 

تقوم بالعمل الصحافي اليومي بمكاتبها 
وعبر الوطن وأن تبث برامجها المختلفة 

بمقراتها المركزية بالجزائر العاصمة على 
مدى شهور بل سنوات من دون قيد أو شرط؟

ألا يعني كل هذا أن الدولة غائبة فعلا 
وأن أجهزتها التنفيذية تتعامى عما يحدث 

في البلاد؟
في الحقيقة إن النظام الجزائري هو الذي 
بارك في البداية هذه المنابر الإعلامية التابعة 

للقطاع الخاص وغض الطرف عن وجودها 
القانوني غير المرخص له، وهو الذي قدم لها 

الدعم المالي المتمثل في ريع الإشهار وحول 
أصحابها من إعلاميين أو شبه إعلاميين 

فقراء أو متوسطي الحال، إلى مليارديرات 
بين ليلة وضحاها.

إن القضية لا تكمن إذن في شرعية أو 
عدم شرعية عمل هذه الفضائية التلفزيونية 

أو تلك الجريدة اليومية التي يملكها هذا 

الشخص أو ذاك، وإنما القضية في جوهرها 
تتمثل في معاقبة أي منبر إعلامي خاص 
خارج عن طوق النظام الحاكم، وفي عدم 

قبول النظام الحاكم للنشاط الإعلامي 
التعددي ذي الطبيعة النقدية. إن مسلسل 

الفوضى السياسية لا يتوقف، ففي هذا 
الأسبوع أيضا صرح عمار سعداني، رئيس 

حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعتبر 
أكبر أحزاب النظام الحاكم في البلاد، 

لوسائل الإعلام الوطنية بأمور خطيرة جدا، 
إذ نقلت عنه جريدة النهار اليومية قوله 

بأن هناك ”أخطبوطا يقوده الجنرال توفيق 
ويموله الملياردير أسعد ربراب والهدف 

هو اختراع رئيس جديد للجزائر“. علما أن 
الجنرال توفيق هو ابن النظام الحاكم وأحد 
أقطابه الكبار وأن تنحيته من منصبه ليست 

إلا زوبعة داخل فنجان النظام نفسه. ففي 
هذا التصريح بالذات حذر عمار سعداني 
الجزائريين بصريح العبارة، حيث قال إن 

ثمة أشخاصا سماهم ”بعصابات الأشرار“ 
يدبرون لهم المكائد في السر، علما أنه لم يسم 
أحدا باسمه الشخصي، كما أنه لم يوضح ما 

يعنيه بمصطلح العصابات الشريرة بشكل 
محدد ودقيق.

لا شك أن تحذير عمار سعداني للشعب 
الجزائري يدخل ضمن لعبة الصراع 

الشعبوي من أجل الاستحواذ على قاعدة 
الناخبين في حالة دخول الجزائر في 

الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك إذا 
تجاوزت الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة 

الخط الأحمر بشكل مفاجئ.

هذه الفوضى التي تعم الوسط السياسي 
الجزائري الراهن تمثل ترجمة للتصدعات 

الكبرى التي تنخر جسد جزائر مرحلة ما بعد 
الاستقلال، حيث تم فيها التحطيم الممنهج 

لكافة مقومات الدولة العصرية وفي المقدمة 
تحقير الثقافة وتحويلها إلى مجرد فلكلور 

شعبوي، والإجهاز الدرامي على منظومة 
التعليم بكل أنواعـه ومستوياته (المهني 

والعلمي والفكـري والأخلاقي)، فضلا عن 
كسر الشريحة الوسطى وتعويضها باختراع 
مجموعة من الأغنياء التابعين للنظام الحاكم 

والذين أثروا على حساب الشعب وبطرق 
التحايل.

تم كل هذا في ظل نهب عائدات النفط 
المقدرة بمبلغ 800 مليار دولار خلال 16 
سنة من حكم الرئيس بوتفليقة. وهكذا 

فإن جميع الذين راهنوا على الجزائر أن 
العالم العربي قد أصيبوا  تكون ”يابان“ 

فعلا بالخيبة، وأصبحوا يرونها تقبع في 
مؤخرة دول العالم الثالث الغارقة في وحول 
التخلف البنيوي وفي الأزمات المتتالية على 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي 

والمؤسساتي.
ويبدو أن الذين راهنوا على مثل هذا 
الرهان كانوا عاطفيين وحالمين وبعيدين 
عن القراءة الصحيحة للثقافة التقليدية 

والمتخلفة التي تحكمت ولا تزال تتحكم في 
نسيج المجتمع الجزائري، وهي الثقافة التي 

أفرزت ولا تزال تفرز نظاما حاكما تحركه 
ذهنية التخلف، ولا يملك إرادة وطموح 

العظمة ونظرية الدولة الحديثة.

التطبيق الجزائري للدولة الفاشلة

{المغدور حســـين الحجيري هو شـــهيد كل لبنان وســـقط ظلما ضحية للثأر، وشـــهادته 

تضاف إلى شهادة عناصر الجيش الذين استشهدوا غدرا على يد الإرهاب}.
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} أكثر من ثلاثين طلقة اخترقت جسد 
الشاب العشريني حسين الحجيري الذي 
تمت تصفيته على يد معروف حمية والد 

العسكري الشهيد محمد حمية الذي قضى 
على يد جبهة النصرة عام 2014.

اختصرت هذه الرصاصات كل القراءات 
والتحليلات وثرثرات السياسيين وتوقعات 

المنجمين والمناخات المحلية والدولية، 
ونجحت في رسم خارطة لبنان والمنطقة 

بوضوح منقطع النظير، لا يمكن أن يخطئ 
في قراءته إلا من كان أعمى أو من شاء 

التعامي المقصود.
تعلن هذه الطلقات عن تمكين زمان 

الإهدار المطلق لكل شيء، للهيبات والكرامات 
والسلم الأهلي والتعايش المشترك، 

والدستور، والقانون، والجيش والإعلام.
لم يكن الجيش موجودا بالنسبة إلى 

القاتل فقد استرجع ابنه إليه، ونفى صلته 
بالمؤسسة التي كان ينتمي إليها. كان القتل 
هو صيغة الاسترداد التي قرر أن من شأنها 

إعادة ابنه إليه، وبذلك اجتمع إهدار الدم 
مع إهدار صورة الجيش، ومعنى استشهاد 

العسكري.
كرس الإعلام السياق الإهداري وعمل على 

إيصاله إلى أقصاه، عبر المقابلة المتلفزة مع 
القاتل الذي تُرك له المجال ليعبر عن تماهيه 
مع فعلته وارتياحه لها، وتأكيده أنها ليست 

سوى فاتحة لزمان قتل متواصل، يعتقد 
بسذاجة كبيرة أنه يمكنه التحكم به وحصر 

حدوده في شخصيات محددة.
غطى الدم الشاشات ولكنه كان دما 

عاجزا عن التعبير. كان دما أخرس لا يملك 
أصحابه حق النطق باسمه، بل كانت الكلمة 

للقتلة. كان القاتل من ناحية، وجبهة النصرة 
من ناحية أخرى، بينما ترك العسكري 

الشهيد محمد حمية وحسين الحجيري 
المقتول انتقاما عاريين في صحراء المعاني 
والخطابات، وتحولت دماؤهما إلى مشهد 

تلويني يتماهى مع منطق النكروفيليا 
التلفزيونية التي باتت تمثل روح الشاشات 

اللبنانية.
بعد ذلك المشهد الراقي الذي نجحت 

عرسال في تقديمه في الانتخابات البلدية، 
يأتي هذا المشهد ليثأر من عرسال على 

نجاحها في الخروج من خيارات أبوعجينة، 
وهو اللقب الذي كان يطلق على رئيس 

البلدية السابق، ومن يعادله في محاولة 
لإعادة تمليك القرية لهذه الحالة التي لم 

تكن تمثلها، ومحاولة نسبتها إليها في ظل 
بلديتها الجديدة التي تنطوي على نفس 

تحديثي جديد.
دعشنة عرسال هو مشروع حزب الله 

القديم الجديد، وهو إذ يسعى إلى تنفيذه 
من خلال باب مموه، هو باب الثأر للجنود 

الشهداء، فإنه يركّب له سياقات حرب أهلية 
وطائفية، قد تكون في نظره المدخل المناسب 

الذي يسمح له بالسيطرة المشتهاة على 
القرية وتدميرها.

لم يعد الثأر الشخصي ممكنا في لبنان، 
ولم يعد الضحايا قابلين للانتساب إلى 
أنفسهم إطلاقا، بل بات كل فرد منتسبا 

بالقوة إلى حالة طائفية حزبية يُقتل على 
أساسها، ويُثأر له على أساسها أيضا. هكذا 
لم يعد العسكري الشهيد قادرا على أن يكون 
ابنا للمؤسسة العسكرية التي نفى الانتقام 

له وجودها ودورها وقدرتها على الانتقام 
القانوني المؤسساتي له، وهو ما أعلنه والده 

بوضوح. 
كذلك لم يعد الشاب القتيل مجرد شاب 

يرتبط بصلة القرابة مع مصطفى الحجيري 
الملقب بأبي طاقية، الذي يُحمّله والد 

العسكري الشهيد المسؤولية عن مقتل ابنه، 

بل بات رغما عنه شهيد السنّة.
لا ترحم البنى الرمزية الحاكمة أحدا، ولا 

تسمح لأحد بأن يكون صاحب خطاب. من 
هنا فإن معروف حمية لا ينطق باسم خطاب 

الانتقام الأبوي من قتلة ابنه، بل يعبر شاء أو 
أبى عن خطاب الحرب الشيعية ضد السنة، 
وكذلك هو حال الشاب القتيل الذي لا يُسمح 

لجثته بأن تقول سوى شيء واحد ووحيد 
ونهائي عنه، وهو أنه قتيل الانتقام الشيعي 

من السنة.
من هنا يُطرد والد العسكري الشهيد 

وعشيرته، والعسكري الشهيد، والفتى 
المقتول ثأرا، وأبو طاقية وآل الحجيري من 

المعادلة لصالح النصرة وداعش وحزب الله، 
التي تترك لها مهمة تصميم الخطاب وشكله، 

وتحديد هويات الجثث القادمة والتي 
لن يكون في الإمكان حصر الحدود التي 

سيتوقف عندها نهرها المتدفق عن الجريان، 
ولا الأراضي والمعاني والقيم والحدود التي 

سيجرفها في طريقه.

قتل حسين الحجيري والخرائط التي ترسمها الطلقات على الأجساد

معروف حمية يعبر عن خطاب الحرب 

الشيعية ضد السنة، وكذلك حال 

الشاب القتيل الذي لا يسمح لجثته بأن 

تقول سوى شيء وحيد وهو أنه قتيل 

الانتقام الشيعي من السنة

شادي علاء الدين
كاتب لبناني
ينن االدل علالا شاشاديي

رغم كل التحفظات على أداء المجلس 

الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، 

لا يوجد حل للأزمة ولا إنقاذ لليبيا، 

إلا بتغليب العامل الوطني لدى كل 

الأطراف، وتمكين حكومة الوفاق من 

المصادقة المطلوبة من مجلس النواب

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي

} من مؤاخذات الحراك السياسي في شرق 
البلاد، متمثلا في مجلس النواب والحكومة 
المؤقتة المنبثقة عنه، مضافا إليهما الجيش 

الوطني الرسمي برئاسة الفريق خليفة حفتر، 
على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، 
أنها تعتمد في عملها السياسي والإداري 

والعسكري والأمني، على جماعات الإسلام 
السياسي، والميليشيات التابعة له، وتنجرف، 

شيئا فشيئا، إلى الوقوع في أحضان هذا 
التيار، الذي يستخدمها ستارا للتمكين 

لنفسه، ويسخرها لخدمة أغراضه. وينسى 
أهل هذا الحراك أنهم بما اقترفوه من إثم في 
عرقلة الاعتراف بحكومة الوفاق، أسهموا في 
دفعها إلى هذا الاتجاه، لأنهم تركوها معلقة 
كل هذه المدة، التي بلغت الآن ثمانية أشهر، 

لا تكاد تجد أرضا تقف عليها، في غياب 
المصادقة على تشكيلتها الحكومية، وممارسة 

عملها بشكل شرعي، مالكة لحرية الحركة 
والتعامل مع كل الأطراف، بما في ذلك أطراف 
تابعة للجيش الرسمي، وأطراف في الحراك 
السياسي شرق البلاد، وفي مقدمتها أعضاء 

مجلس النواب أنفسهم، إلا أنهم تركوها 
للأسف الشديد، محاطة بالفراغ، لا قدرة 

لها على الحركة والعمل، إلا إذا استعانت 
بالقوى الموجودة على الأرض في طرابلس، 
ممن أبدت قبولا بها وترحيبا بوجودها في 

العاصمة، وهي في أغلبها قوى ذات ولاء 
للإسلام السياسي أو متحالفة مع جماعاته.

وإذا كانت حكومة الوفاق الوطني، ممثلة 
الآن بمجلسها الرئاسي، تعيش مأزق عدم 

الاعتراف الرسمي بها، من المجلس النيابي، 
فهي بالتأكيد ليست وحدها من يعاني هذا 

المأزق، فالجانب الموازي، الموجود في مدينة 
طبرق مقر مجلس النواب، ومدينة البيضاء 

مقر مجلس الوزراء المؤقت، ومدينة المرج 

مقر قيادة الجيش، ليس أفضل حالا من 
حكومة الوفاق، بل هو يعيش مأزقا أكثر حدة 

وخطورة، وأبلغ تأثرا بحالة التردي التي 
تعيشها البلاد، مما تعانيه حكومة الوفاق، 

فهذا الحراك يفقد الآن الاعتراف الدولي الذي 
كان يتمتع به، وقد يفقد تمديد الصلاحية 

لمجلس النواب الذي يعمل خارج التفويض 
الممنوح له شعبيا، وخارج المدة التي 

انتهت، ولا تجديد لها إلا عن طريق اتفاقية 
الصخيرات، كما سيفقد هذا الحراك الموارد 

المادية التي يعيش عليها، لأنها لن تكون 
متاحة له، بعد أن صار المجلس الرئاسي 
وحده المخول دوليا ببيع النفط واستلام 

إيراداته، وفوق هذا، فإن ما يفعلونه تكريس 
لتقسيم البلاد وتشظيها، بل قد لا نبالغ 

إذا قلنا إنه ممارسة للتقسيم والانفصال، 
وإذا كانت حكومة الوفاق انحرفت باتجاه 

الإسلاميين، فإن مجلس النواب انحرف 
باتجاه التيار الانفصالي في برقة الذي 

يسمي نفسه الحراك الفدرالي، والذي يعمل 
بعصبية وجهل، على تقسيم البلاد.

ورغم كل التحفظات على أداء المجلس 
الرئاسي، وحكومة الوفاق الوطني، فإنني 
شخصيا لا أرى حلا للأزمة ولا خروجا من 

المأزق ولا إنقاذا لليبيا من التشرذم والتمزق 
والانشطار إلى أكثر من جزء، إلا بتغليب 
العامل الوطني لدى كل الأطراف، وتمكين 
حكومة الوفاق من المصادقة المطلوبة من 

مجلس النواب، بما يقتضيه الأمر من تعديل 
للإعلان الدستوري، واعتماد هذه الحكومة 

جسما وحيدا للجهاز التنفيذي والإداري 
للبلاد، وإبقاء مجلس النواب جسما وحيدا 

للتشريع خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، 
وهي مدة تم تحديدها بعام واحد قابل 
للتجديد. وأرجو صادقا ألا يكون هناك 

تجديد بعد العام، وإنما يصر الجميع على 
أنه تفويض لمدة عام واحد لكي لا نطيل 

عمر الأزمة، ولا نضيف إلى الفترة الانتقالية 
التي وصلت الآن إلى خمسة أعوام غير 

عام واحد، يتم خلاله إنجاز الاستحقاقات 
المطلوبة للمباشرة في بناء المؤسسات 

الدستورية الدائمة للدولة، بدءا من إقرار 
الدستور الدائم، وانتخاب مجلس النواب، 

وربما انتخاب الرئيس إذا استقر الرأي على 
النظام الجمهوري، أو الاستفتاء على الملك، 

إذا استقر الرأي على النظام الملكي، وهو عام 
يتم فيه وضع هذه الأطراف أمام مسؤولياتها 

وإنجازها دون تأخير.
وأقول ختاما، إنه اختيار تمليه الضرورة، 

لأنه في غياب مثل هذا الحل، فإن الأزمة 
لن تتوقف عند هذا الحد، بل سوف تزداد 
استفحالا وترديا، وستكون مفتوحة على 

احتمالات مرعبة ليس أقلها انشطار البلاد 
إلى قسمين، وهو يكاد أن يكون أمرا واقعا 

في ظل هذا الانقسام بين أنصار حكومة 
الوفاق الوطني في الغرب الليبي، وخصومها 

في الشرق، وهناك التمدد الداعشي الذي 
يكذب من يدعي أنه يستطيع مواجهته بقوته 

وحدها المعزولة عن بقية القوى العسكرية 
والأمنية في البلاد. فداعش تهديد لكل 

الليبيين، علاوة على أنه تهديد للمجتمع 
البشري خارج ليبيا، ولا بد من التوحد 

لمحاربة هذا التنظيم الوحشي، وتجييش كافة 
القوى في البلاد لدحره، والاستعانة بالمجتمع 

الدولي، عن طريق الدخول في التحالف 
الدولي الذي يحارب داعش، وأن يكون لهذا 

التحالف الدولي إسهامه مع الليبيين في 
هزيمته، وهو أمر لن يحصل إلا اذا تحالف 

الليبيون مع أنفسهم قبل الدخول في تحالف 
مع دول العالم الأخرى.

ليبيا: الخروج من المأزق

أزراج عمر
كاتب جزائري

الفوضى السياسية التي تعم الوسط 

السياسي الجزائري الراهن تمثل، في 

الواقع، ترجمة حرفية للتصدعات 

الكبرى التي تنخر جسد جزائر مرحلة ما 

بعد الاستقلال، حيث تم فيها التحطيم 

الممنهج لكافة مقومات الدولة 

العصرية



} لنــدن – توشـــك معضلـــة العـــام الماضـــي 
الشائكة التي واجهت منظمة البلدان المصدرة 
للنفط (أوبك) على الزوال ولو من وجهة النظر 
النفطيـــة المحضة، لكن مســـتقبل أوبك أصبح 

على المحك.
فبعد أقل من 6 أشـــهر على رفع العقوبات 
الغربية عن إيران، تقترب طهران من استعادة 
مستويات تصدير النفط الطبيعية، مما يضخ 
المزيـــد من النفط في الســـوق بطريقة سلســـة 
علـــى نحو غير متوقع وســـاعد في ذلك تعطل 
الإمدادات في دول مثل كندا ونيجيريا وأميركا 

اللاتينية.
لكـــن مصادر ومندوبين فـــي أوبك يقولون 
إن هـــذا التطور لم يفعل شـــيئا يذكر لإصلاح 
الحـــوار، ناهيك عن المســـاعدة فـــي التوصل 
إلـــى اتفاق بشـــأن الإنتاج عندمـــا تعقد أوبك 
اجتماعهـــا الأســـبوع المقبـــل وســـط توترات 
سياسية متزايدة بين إيران الغريمة التقليدية 

للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفي وقت ســـابق هذا العام رفضت طهران 
الانضمام إلى مبادرة لزيادة الأسعار من خلال 
تجميد الإنتاج لكنها أشارت إلى أنها ستنضم 
للجهود المســـتقبلية فـــور أن يتعافى إنتاجها 
بشـــكل كاف. ولم تعد أوبك تفرض قيودا على 
الإمـــدادات إذ أنهـــا ألغت ســـقف الإنتاج في 

اجتماعها الأخير في ديسمبر.
وتشـــير أرقـــام وكالة الطاقـــة الدولية إلى 
أن إنتـــاج إيران بلغ مســـتويات ما قبل فرض 
العقوبات بســـبب برنامجهـــا النووي. وتقول 
طهران إنها لم تصل بعد إلى تلك المستويات.

لكـــن مندوبين في أوبك يقولـــون إن إيران 
ربما ترغب أكثر فـــي الحوار الآن، لكن صعود 
أســـعار النفـــط قلل الحاجـــة الملحـــة لتعزيز 
الســـوق. وارتفعت أســـعار النفـــط صوب 50 
دولارا للبرميل أمس وهو ســـعر أعلى ربحية 
للمنتجين بعد أن بلغت أدنى مســـتوى في 12 

عاما في يناير عند 27 دولارا للبرميل.
وقال مندوب من منتج رئيســـي في الشرق 
الأوســـط ”لا أعتقد أن أوبك ستقرر أي شيء… 
الســـوق يتعافـــى بســـبب تعطل الإمـــدادات 

وانتعاش الطلب“.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المنظمة 
ســـتقوم بأي تغيرات على سياسة الإنتاج في 
اجتمـــاع 2 يونيو، قال منـــدوب كبير في أوبك 

”لا شيء… التجميد انتهى“.
وفـــي داخل أوبك دأبت إيـــران طويلا على 
الســـعي لاتخاذ إجراءات لدعم أســـعار النفط. 
ويضعها هذا الموقف في خلاف مع السعودية 
التي قادت رفض أوبك خفض الإنتاج من أجل 

تعزيز السوق في نوفمبر 2014.
ولا تـــرى مصـــادر مطلعـــة على سياســـة 
النفط الإيرانية أي مؤشـــر على أي تغيير في 
نهج الريـــاض بقيـــادة وزير الطاقـــة الجديد 
خالـــد الفالح الذي ينظر إليـــه على أنه مؤمن 

بالإصلاح وأسعار النفط المنخفضة.
وقال أحـــد المصادر ”الأمر يعتمد حقا على 
تلـــك الدول التي لديها مســـتوى إنتاج مرتفع 
داخل أوبك… لا يبدو أن الســـعودية ســـتكون 

مستعدة للتعاون مع الأعضاء الآخرين“.
واســـتطاعت إيـــران زيـــادة صادراتها من 
النفط في العام الحالي بعد رفع العقوبات في 

يناير.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة إن إيران 
رفعت إنتاجها إلـــى 3.56 مليون برميل يوميا 
في أبريل وهو المستوى الذي حققته آخر مرة 

في نوفمبر 2011 قبل تشديد العقوبات.
وتظهر البيانات التي تقدمها الســـعودية 
لأوبك أن إنتاجها اقترب من مســـتوى قياسي 
مرتفع عنـــد 10.26 مليـــون برميـــل يوميا في 
أبريـــل وأن الريـــاض حافظت على اســـتقرار 

إنتاجها نسبيا خلال العام الماضي.
وقال مندوبون من أعضاء آخرين في أوبك 
إن إيـــران لـــن تكبـــح الإمدادات علـــى الأرجح 
لأنها تعتقد أن الســـعودية ينبغي أن تخفض 

إنتاجها لتفسح المجال للنفط الإيراني.
وقال منـــدوب غير إيراني في أوبك ”إيران 
لـــن تؤيد أي تجميد أو خفض للإنتاج… لكنها 
قـــد تضغـــط علـــى الســـعودية لأنهـــا تتحمل 

المســـؤولية“. لكـــن أيام تفكير الســـعودية في 
خفـــض أو زيادة الإنتاج مـــن جانب واحد قد 
ولت. وفشلت محادثات اســـتضافتها الدوحة 
بشـــأن تجميد إنتـــاج أوبك أو تجميـــد إنتاج 
المنتجين الآخرين خارج المنظمة بعد أن أصرت 

السعودية على مشاركة إيران.
وفـــي واقـــع الأمـــر جعلت الخلافـــات بين 
السعودية وإيران بشأن سياسة أوبك التعاون 
أصعـــب ناهيك عن الخلافـــات الأكثر جوهرية 
بـــين البلدين. وقبل 56 عاما أســـهمت الرياض 

وطهران في تأسيس أوبك.
ولأكثر من 10 ســـنوات بعد انهيار أســـعار 
النفط إلى 10 دولارات في 1997 نحى الجانبان 
الخلافات بهدف إدارة السوق وتعزيز الأسعار 

علـــى الرغـــم مـــن أنهمـــا باتا في معســـكرين 
مختلفـــين في أوبـــك، حيث تريد إيـــران زيادة 
الأســـعار بينما تريد الســـعودية أسعارا أكثر 

اعتدالا.
بـــين  والخلافـــات  الصراعـــات  وتشـــهد 
الســـعودية وإيران لا سيما في سوريا واليمن 
تصاعـــدا متواصـــلا، وتجعـــل العلاقـــة بـــين 

البلدين مشحونة أكثر.
وعلى هذه الخلفية قال مراقب لمنظمة أوبك 
إن الوزراء ربما يتلقون النصح بإبقاء ســـقف 

التوقعات منخفضا.
وقال بول هورسنيل المحلل لـدى ستانـدرد 
فـــي  لأوـبـــك  الوحيــــد  ”المطمـــح  تشـــارترد 
اجتمـاعهـا فـــي الثاني من يونيـــو المقبل هو 

ببســـاطة عدم تكرار فوضـــى عملية الدوحة“. 
وأضاف ”اجتماع بســـيط دون تعهدات ملزمة 
والأهـــم دون خلافـــات علنية ســـيكون أفضل 

نتيجة للوزراء“.
بشــــأن  وإيــــران  الســـعوديـة  وتختلــــف 
تـوجــــه أوبـك فـي المســـتقبـل. وأخفقـت أوبـك 
في اتخـاذ قرار بشـــأن اســـتراتيجيـة طويلـة 
الأمـد لأن الســـعـودية تعتــــرض على اقتـراح 
إيـران بـأن تســـتهـدف المنظمــــة ”إدارة فعالـة 

للإنتـاج“.
ويبـــدو من المرجح أن أوبـــك لن تعود بعد 
اليـــوم إلـــى أداء أي دور للتأثير في أســـواق 
النفط، وقد يكون دورها انتهى بالفعل، لتترك 

الأمر لقوى العرض والطلب.
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◄ أطلق وزير الإسكان المصري 
مصطفى مدبولي أمس إشارة 

البدء في أضخم مشروع لتطوير 
العقارات في البلاد ”آي سيتي“ 
الذي سيتم تنفيذه في القاهرة 

الجديدة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 
3.6 مليار دولار.

◄ رجح ناصر الخريبط مدير 
التخطيط في المؤسسة العامة 

للرعاية السكنية في الكويت أن 
توقع بلاده خلال أسبوعين عقدا 

بقيمة مليار دولار مع ساليني 
إمبرجيلو الإيطالية وليماك التركية 

لبناء مدينة جديدة جنوب البلاد.

◄ قال وزير النفط السابق 
ومستشار الحكومة القطرية 

عبدالله العطية أمس إن بلاده 
تتوقع أن تبدأ في تصدير الغاز 

من مشروعها المشترك مع غولدن 
باس في ولاية تكساس الأميركية 

عام 2021.

◄ وقّعت وزارة الكهرباء السودانية 
مع المؤسسة الصينية الوطنية 

للطاقة النووية مذكرة تفاهم لبناء 
أول محطة نووية لتوليد الكهرباء 

بقدرة 600 ميغاواط، فيما لم تكشف 
الخرطوم عن قيمة الصفقة.

◄ أعلنت شركة مايكروسوفت أمس 
خطة لإلغاء 1850 وظيفة، أغلبها في 
فنلندا، في الشركة المملوكة لعملاق 
الهواتف المحمولة السابق نوكيا، 

وتقليص الحجم المالي لوحدته 
الفنلندية بـ950 مليون دولار.

◄ أظهرت بيانات وزارة المالية 
الصينية أمس أن أرباح الشركات 

الصناعية المملوكة للدولة انخفضت 
بـ8.4 بالمئة على أساس سنوي في 

الأشهر الأربعة الأولى من 2016 
لتصل إلى 99.41 مليار دولار.

باختصار

{تعديل آلية تحديد سعر الفائدة بين البنوك {الإيبور} يستهدف تقديم الكلفة للسيولة بين 

المؤسسات البنكية وما تحتاج أن تدفعه لكي تجذب الودائع من كبار العملاء}.

عبدالعزيز الغرير
رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك الإمارات

{بريطانيـــا ســـتفقد نصف مليون وظيفة في غضون عامين إذا قـــررت مغادرة الاتحاد الأوروبي، 

كما أن انخفاض قيمة الإسترليني سيرفع معدل التضخم بشكل حاد}.

جورج أوزبورن
وزير المالية البريطاني

خفف ارتفاع الأسعار إلى حدود 50 دولارا للبرميل الضغوط على منظمة أوبك لاتخاذ أي 
إجراء في اجتماع الأسبوع المقبل، لكن محللين يقولون إن الخلافات بين السعودية وإيران 

جعلت المنظمة بلا دور محدد على المدى البعيد.

خلاف السعودية وإيران يهدد مستقبل منظمة أوبك
[ استبعاد التوصل إلى أي اتفاق في اجتماع الأسبوع المقبل [ ترجيح أن تصبح المنظمة بلا دور أو سياسة نفطية موحدة

بول هورسنيل:

منظمة أوبك تسعى لاجتماع 

بسيط دون تعهدات ملزمة 

ودون خلافات علنية

} واشنطن - أثارت مشاركة الهند في تطوير 
مينـــاء جابهـــار الإيراني لفتـــح منفذ تجاري، 
حفيظـــة الكونغرس الأميركي عما إذا كان ذلك 
يعد خرقا للعقوبات الدولية التي لا يزال جزء 
منها مفروضا على طهران رغم دخول الاتفاق 

النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ.
تطمـــين  الأميركيـــة  الإدارة  وحاولـــت 
الكونغـــرس وتعهـــدت بفحص المشـــروع عن 
كثب. وقالت مســـاعدة وزير الخارجية لشؤون 
جنوب ووســـط آســـيا نيشا ديســـاي بيسوال 
”كنا واضحين جـــدا مع الهنود فـــي ما يتعلق 
باســـتمرار القيـــود علـــى الأنشـــطة المتعلقة 

بإيران“.
وأكدت المســـؤولة الأميركية خلال جلســـة 
أمـــام لجنـــة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس 

الشـــيوخ، الأربعاء، أنه ”علينا فحص تفاصيل 
مشروع جابهار لمعرفة موقعه من ذلك“.

يأتي ذلك بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مـــودي بتخصيص ما يصل 
إلى نصف مليار دولار لتطوير الميناء الإيراني 
مـــن أجل فتـــح منفذ تجاري لبـــلاده مع إيران 
وأفغانستان وآسيا الوسطى وهو المسار الذي 

تسده منافستها باكستان.
العلاقـــات  أن  الأميركيـــة  الإدارة  وتؤكـــد 
الهندية الإيرانية تتركز أساسا على الاقتصاد 
والطاقـــة وأنهـــا تدرك حاجة الهنـــد إلى منفذ 
تجـــاري. وقالت بيســـوال ”من وجهـــة النظر 
الهنديـــة تمثل إيـــران بوابة إلى أفغانســـتان 
وآســـيا الوســـطى.. إنها تحتاج لهذه النافذة 

التي لا تملكها حاليا“.

وكانت الولايات المتحـــدة وأوروبـا رفعتـا 
العقوبـــات في يناير الماضـــي بموجـب اتفـاق 
مـــع إيـــران لكبـــح برنامجهـــا النـــووي، لكن 
البعض من القيـود التجـاريـة مـازالـت قـائمـة 
في مــــا يتعلق بقضايا مثل حقـوق الإنســــان 

والإرهـاب.
الإيرانـــي  الهنـــدي  الاتفـــاق  وســـيمكن 
اســـتكمال  مـــن  مـــودي  حكومـــة  الأفغانـــي، 
مشروعـات الاستثمار التـي بـدأتهـا في مينـاء 
جابهار لتحسين البنى التحتية، والتي وصلت 
إلى 85 مليــــون دولار، وهو ما ســـيغنيها عن 
مرور بضائعها عبر جارتها باكستان والمناطق 

الساخنة في أفغانستان.
ويقـــول اقتصاديـــون إن الاتفـــاق يعكس 
رغبة الهند الجامحة في منافســـة الصين التي 

تســـتثمر في ميناء غوادار الباكســـتاني على 
بعد نحو مئة كلم من جابهار.

وتعـــد منطقـــة جابهـار الحـــرة التي تبعد 
قرابة ألفي كلم جنوب شـــرق العاصمة طهران 
أحد أكبر المشاريع لتطوير الجنـوب الإيراني. 
ويتوقــــع أن تجــــذب المزيـــد مـــن الشـــركات 
الأجنبية للاســـتثمـار هنـاك فضـلا عـن قربهـا 

من الخليج والصين ودول آسيوية أخرى.

الكونغرس الأميركي يراقب مشاركة الهند في تطوير ميناء إيراني

أسعار النفط 

تساير تراجع المخزون

} مســـتثمرون صينيـون في المـوقـع الـذي ســـيتم فيـه إنشـــاء مـدينة صنـاعية في ســـلطنة عمان باســـتثمـارات تبلـغ 10 مليـارات دولار، بعد تـوقيع 
الاتفاقية أمس.

} لنــدن – قفزت أســـعار النفط العالمية أمس، 
ليقترب ســـعر مزيج برنت من حاجز 50 دولارا 
للبرميل، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 
7 أشهر، بعد أن أشارت بيانات معهد البترول 
الأميركـــي إلـــى هبوط أكبـــر مـــن المتوقع في 
مخزونات الخام في أميركا الأسبوع الماضي.

النفط في لندن

البقاء للمنتجين الأكثر كفاءة

نيشا ديساي بيسوال:

علينا فحص تفاصيل 

مشروع جابهار لمعرفة 

موقعه من الحظر الدولي



} أبوظبــي – أعلـــن الدكتور ســـلطان الجابر 
وزير دولة والرئيس التنفيذي لشـــركة بترول 
الهويـــة  عـــن  ”أدنـــوك“  الوطنيـــة  أبوظبـــي 
الرؤيـــة  جانـــب  إلـــى  الجديـــدة  المؤسســـية 
والرســـالة والقيم التي تم تطويرها لتســـاهم 
في تعزيز الاستراتيجية التي ستتبعها شركة 

أدنوك للمضي قدما نحو المستقبل.
الجديـــدة  المؤسســـية  الهويـــة  وتجســـد 
امتـــدادا لإرث عريـــق مـــن النجاحـــات التـــي 
حققتها الشركة على مدى 4 عقود وتعبيرا عن 
التطور الذي تشـــهده من خـــلال التركيز على 
استشراف المستقبل وترشيق عمليات لتعزيز 

قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.
وتعتمـــد الرؤية المســـتقبلية على 4 ركائز 
أساســـية تتمثـــل فـــي رفـــع الكفـــاءة وتعزيز 
العائد الاقتصادي والربحية والارتقاء بالأداء 
والاســـتثمار في الكوادر البشرية مع الالتزام 
الراســـخ والدائـــم بأعلـــى معاييـــر الجـــودة 
والصحـــة والســـلامة للعاملـــين والعمليـــات 

التشغيلية وحماية البيئة.
المؤسســـية  ”الهويـــة  إن  الجابـــر  وقـــال 
الجديدة لشـــركة أدنوك تأتي في إطار الجهود 
المســـتمرة التـــي نبذلهـــا لترجمـــة توجيهات 
القيادة في الحفـــاظ على دور الإمارات كمورد 
رئيســـي للنفـــط والغـــاز والمنتجـــات المكررة 

والبتروكيماويات في العالم“.
وأضاف أنهـــا تعزز أيضا ”مكانة شـــركة 
أدنوك وتطويرها المستمر لتصبح أكثر مرونة 
وقدرة على التكيف للحفاظ على التنافسية في 
قطـــاع الطاقة العالمي، إضافـــة إلى تعزيز دور 
أدنوك كشـــريك رئيســـي وفعال في استشراف 
المســـتقبل وتحقيق التطلعـــات الطموحة في 
مجـــال التنمية وتنويـــع الاقتصـــاد في دولة 

الإمارات“.
وأكد أن ”جميع القرارات تصب في مصلحة 

الهدف الأسمى للشركة المتمثل بتعزيز القيمة 
للمجتمع مـــن خلال ضمان قـــدرة أدنوك على 
تعزيـــز العائـــد الاقتصادي ورفع مســـتويات 
الأداء مـــع خفض التكاليف بما يتماشـــى مع 

أفضل الممارسات في القطاع“.
وذكر أن جهـــود التطوير ســـتكون عملية 
مســـتمرة كعامل أساســـي للحفاظ على مكانة 

أدنوك كشركة عالمية المستوى.
وتتلخص الرؤية الجديـــدة لأدنوك في أن 
تكون الدافع والمحرك لعجلة التنمية والتطور 
والازدهـــار في الإمارات من خلال الاســـتثمار 
الأمثل لرأس المال البشري والثروات الطبيعية.
وتركز رســـالة أدنوك الجديدة على اعتماد 
ثقافة الأداء المتميز ودعم الابتكار والاستثمار 
فـــي الثروات البشـــرية وتعزيز قيمـــة الموارد 
لتلبيـــة الاحتياجات الحالية والمســـتقبلية من 

الطاقة.
وحددت أدنوك مجموعة من القيم، لضمان 
التطبيـــق الناجح للرؤية والرســـالة الجديدة، 
التي توضح مبادئ وقواعد العمل. وتشـــمل: 
المرونـــة والحيويـــة لمواكبة تطورات الســـوق 
والكفـــاءة من خـــلال التركيز على الاســـتثمار 

الأمثل للموارد.
كمـــا تتضمـــن التعاون والشـــراكة لتعزيز 
القيمـــة المضافة وزيـــادة العائـــد الاقتصادي 
والربحية في كافـــة جوانب العمل والموثوقية 
والاعتماديـــة لضمان مكانتها كمزود لإمدادات 

الطاقة داخل دولة الإمارات وخارجها.
واعتمدت أدنوك نموذجا تشـــغيليا جديدا 
يضمن الارتباط الوثيـــق بين جميع العمليات 
التشغيلية للشركات التابعة لها حيث ستعمل 
أدنوك على الإشـــراف وإدارة الاســـتراتيجية 
والتخطيط والتنســـيق ومتابعـــة الأداء المالي 

والتشغيلي للمجموعة وشركاتها.

وأوضـــح ســـلطان الجابـــر أن النمـــوذج 
التشـــغيلي الجديد للشـــركة ســـيكون له دور 
رئيســـي في تحقيق أولوياتنا الاســـتراتيجية 
التي تشمل تعزيز العائد الاقتصادي والربحية 

في مجال الاستكشاف والإنتاج.
علـــى  ســـتركز  الرؤيـــة  أن  وأضـــاف 
تعزيــــز القيمـــة المضافـــة لعمليـــات التكرير 
والبتروكيماويات وضمان اســـتدامة إمدادات 
الغـــاز وتطويـــر وتمكين الكـــوادر البشـــرية 

المواطنة.
وكانـــت أدنوك قد عينت مؤخـــرا عددا من 
المديرين والرؤســـاء التنفيذيـــين من أصحاب 
الكفـــاءات المتميزة من كوادر الشـــركة لتولي 
أدوار قياديـــة في دوائر وشـــركات المجموعة 

حيث ستســـهم خبراتهم وأفكارهم في تحقيق 
وتعزيز  للشـــركة  الاســـتراتيجية  الأولويـــات 
مصادر الدخل الحالية وإيجاد مصادر جديدة 
والاســـتمرار في التركيز على تحســـين العائد 

على الاستثمار.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أدنوك 
إن الاســـتثمار في تطوير رأس المال البشـــري 
خاصة الكوادر المواطنة الشـــابة يشكل ركيزة 

أساسية للنمو المستقبلي للشركة.
وأوضـــح أن أدنوك ســـتعمل علـــى تطوير 
الكفاءات المتميزة لإعـــداد جيل جديد من قادة 
الشـــركة بما يضمن تحقيق المزيد من النجاح 

خلال العقود المقبلة.
وأكد أن أدنوك ستواصل التزامها بالعمل 

على ضمان الجودة والأداء والاستدامة المالية 
لعملياتها غيـــر المرتبطة بالنفـــط والغاز مثل 
المعهـــد البترولـــي ومـــدارس أدنـــوك ومراكز 
أدنوك الطبية وذلك لكونها عنصرا مهما ضمن 
المسؤولية الاجتماعية للشركة ومساهمتها في 
البنية التحتية الاقتصاديـــة والاجتماعية في 

دولة الإمارات.
وتضم شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
شـــركات  مـــن  ومتنوعـــة  كبيـــرة  مجموعـــة 
وهــــي  والبتروكيماويـــات  والغـــاز  النفـــط 
يوميـــا  نفـــط  برميـــل  مليــــون   3.1 تنتـــج 
معظمهـــا داخل الإمـــارات وتشـــمل عملياتها 
التشـــغيلية الاستكشـــاف والإنتـــاج والتكرير 

والبتروكيماويات .
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◄ كشف مسؤول سعودي مطلع 
لوكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية 

أمس أن الصندوق السيادي 
السعودي سيتقدم الشهر القادم 

بعرض لشراء لمركز الملك عبدالله 
المالي بمبلغ 7.9 مليار دولار.

◄ حققت إيرادات خدمات الحكومة 
الإماراتية عبر الدرهم الإلكتروني 
خلال الربع الأول من 2016 نمـوا 

بنسبة 4.2 بالمئة لتصل إلى أكثر 
من نصف مليار دولار مقارنة مع 

الفترة نفسها من 2015.

◄ أطلقت شركة غازبروم نفط، 
الذراع النفطي لعملاق الغاز 

الروسي غازبروم، أمس أولى 
حمولاتها من النفط الخام من حقل 
نوفوبورتوفسكوي الجديد الواقع 

في شمال غرب سيبيريا في القطب 
الشمالي.

◄ توصل وزراء مالية دول منطقة 
اليورو أمـس إلى توافـق بخصوص 

إطلاق الدفعة الثانية من حزمة 
الإنقاذ لليونان بقيمة 10.3 مليار 
يورو من إجمالي الحزمة البالغ 
قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو.

◄ أعلنت شركة شل أمس أنها 
ستسرح 2200 موظف بسبب تراجع 

أسعار النفط ولاستحواذها على 
منافستها بريتش غاز في فبراير 
ليصل عدد الوظائف الملغاة إلى 
أكثر من 12 ألف وظيفة منذ العام 

الماضي.

◄ قالت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة أمس إن مجموع 

الوظائف في هذا القطاع بلغ 8.1 
ملايين وظيفة بنمو 5 بالمئة عن 
العام الماضي، في نمط يعاكس 

انخفاض وظائف قطاعات الطاقة 
الأخرى.

باختصار

اقتصاد
{الحكومـــة خفضـــت توقعاتهـــا للنمو الاقتصادي هذا العـــام إلى أقل مـــن 2 بالمئة بدلا من 3 

بالمئة بسبب الجفاف الذي تسبب في تراجع المحاصيل الزراعية بـ70 بالمئة}.

محمد بوسعيد
وزير المالية المغربي

{اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل الماضي انتهت 

إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين}.

سيف القحطاني
رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت

أدنوك تعيد هيكلة رؤيتها الاستراتيجية بهوية مؤسسية جديدة

بدأت شــــــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مرحلة جديدة هذا الأسبوع، بإطلاق هويتها 
المؤسســــــية الجديدة، التي تتماشــــــى مع توجهها الاســــــتراتيجي من أجل تعزيز مكانتها 
وضمان اســــــتمرار مرونتها على التكيف المســــــتقبلي وزيادة قدرتها التنافسية في قطاع 

الطاقة العالمي.

[ تعزيز الكفاءة والعائد الاقتصادي من أجل تنويع اقتصاد الإمارات [ الاستثمار في رأس المال البشري لترسيخ التنمية المستدامة

انطلاقة جديدة

الدكتور سلطان الجابر:

ضمان مرونة أدنوك وزيادة 

قدرتها التنافسية في 

قطاع الطاقة العالمي

مليون برميل حجم إنتاج 

أدنوك اليومي حاليا 

معظمها من داخل 

الإمارات
3.1

هبوط أسعار النفط يزيد الديون المعدومة لدى البنوك الخليجية

} أعلن أكثر من ثلثي بنوك الخليج زيادة 
في حجم القروض غير المسددة في الربع 

الأول من العام الحالي. ورجحت تزايد 
حالات التخلف عن السداد مع اتجاه 

الحكومات المعتمدة على النفط لتقليص 
الإنفاق للتكيف مع تراجع أسعاره.

وبعد عدة سنوات ظلت أرباح البنوك 
تقفز فيها بفضل طفرة الإيرادات النفطية 

التي شهدتها المنطقة بدأ يظهر تأثير 
الوعكة التي ألمت بسوق النفط. كما أن 

المعايير المحاسبية العالمية الجديدة ستجعل 
الإقراض أكثر صعوبة بدءا من عام 2018.
ويرى مصرفي يعمل في الإمارات أن 

”أيام الأرباح الكبيرة وخطط التوسع ولت. 
الآن أصبح الحديث عن نمو في خانة 

الآحاد والحد من التكاليف لأن القروض 
المتعثرة ستواصل ارتفاعها. هذا هو الوضع 

الطبيعي الجديد“.
ويوضح اثنان من أكبر بنوك المنطقة 

مدى الصعوبة التي آلت إليها الأمور.
فقد قدر محللون أن البنك الأهلي 

التجاري – أكبر بنوك السعودية من حيث 
قيمة الأصول – رفع مخصصاته لتغطية 

القروض المتعثرة خلال الربع الأول بنسبة 
58.8 بالمئة لأسباب منها تأخر المدفوعات 

الحكومية لعملائه.
وتربط البنك صلات وثيقة بالحكومة 

ومجموعة بن لادن السعودية العملاقة 
للإنشاءات التي تأثرت مثل كثير غيرها من 
شركات البناء بركود في القطاع مع تباطؤ 

إنفاق الدولة.
ومن أبرز علامات التباطؤ مشروع مركز 
الملك عبدالله المالي في الرياض حيث تقف 
بنايات شاهقة الارتفاع لم يكتمل بناؤها، 

رغم مرور عام على موعد انتهاء العمل فيها.
كما أعلن بنك أبوظبي الوطني – أكبر 
بنوك أبوظبي من حيث الأصول – زيادة 

القروض التي تخلف أصحابها عن السداد 
في الفترة نفسها بنسبة 73.3 بالمئة. كما 

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة 
صعوبات وكذلك شركات كبرى مثل مجموعة 

الجابر والتي لها أنشطة من البناء إلى 

تجارة التجزئة والطيران.
وقد فر إلى الخارج الكثير من أصحاب 

الأنشطة الصغيرة المدينين.
وقال مسؤول مصرفي رفيع إن البنوك 
خسرت نحو 1.4 مليار دولار على مدار 12 
شهرا حتى نوفمبر بهذه الطريقة، رغم أن 

رئيس اتحاد مصارف الإمارات قال هذا 
الأسبوع إن عدد من يعيدون التفاوض مع 

البنوك يتزايد الآن.
ومن بين 26 بنكا إقليميا أعلن 69 بالمئة 

منها زيادة في نسبة القروض المتعثرة 
ويتوقع محللون ومصرفيون ارتفاعا 
آخر بسبب تـراجع إنفـاق الحكـومة 

والمستهلكـين.
وتظهر تقديرات وكالة فيتش للتصنيف 

الائتماني أن حكومة أبوظبي خفضت 
الإنفاق بنسبة 20 بالمئة عام 2014 بينما 
توضح بيانات رسمية في السعودية أن 

السحب النقدي انخفض بنسبة 8 بالمئة في 
مارس مقارنة بما كان عليه قبل عام.

واستشهد مصرفيون بانخفاض في 
الدعم والبدلات وبالمنحة التي صرفت العام 

الماضي بواقع مرتب شهرين للعاملين.
وقال مصرفي كبير ”ما من شك أن دخل 
المستهلكين القابل للإنفاق سيضعف لفترة 
معيّنة. ثمة ضغوط من الديون المتعثرة. لا 
شيء يختلف عن الدورة العادية. لكن كل 

هذا يزيد الضغوط على النظام“.
وتتوقع مؤسسة ستاندرد 
أند بورز أن ترتفع الخسائر 

الائتمانية والقروض 
المتعثرة لدى البنوك 

التي تخضع 
لتصنيفاتها في 
السعودية إلى 
ما يصل إلى 3 

بالمئة من إجمالي 
القروض خلال 

24 شهرا المقبلة 
ارتفاعا من نحو 
واحد بالمئة الآن.

ومازال هذا يقل 
عن المستوى الذي بلغته 

البنوك الخليجية في 
أعقاب انهيار سوق العقارات 

في دبي عام 2009 وكان يبلغ نحو 

4.5 بالمئة. كما تضررت البنوك من فقد 
الوظائف؛ فقد استغنت شركات الطاقة في 

أبوظبي وقطر عن وظائف وقررت مجموعة 
بن لادن السعودية الاستغناء عن نحو 70 

ألف وظيفة أي حوالي ثلث مجموع العاملين 
فيها.

وفي محاولة لزيادة الربحية استغنت 
بعض البنوك عن موظفين ومنها بنك 

الخليج الأول وبنك رأس الخيمة الوطني 
ووحدات تابعـة لبنك الإمـارات دبـي 

الوطني.
ويقول مصرفيون إنه رغم صعوبة 

استبعاد المزيد من التخفيضات في 
الوظائف فستركز البنوك أيضا على الحد 

من الإقراض لقطاعات من الاقتصاد تعتبرها 
عرضة لمخاطر أكبر مثل البناء وتجارة 

التجزئة.
ومع ارتفاع أسعار النفط يغذي إنفاق 

الحكومات الخليجية النمو الاقتصادي 
والإقراض ويعزز الإدخار الودائع المصرفية. 

أما الآن فإن الحكومات تعمل لسحب 
السيولة من البنوك لسد عجز الموازنات، ما 
يفرض ضغوطا على نمو الودائع وخاصة 

في البنوك التي تربطها صلات وثيقة 
بالدولة.

كذلك توقفت مشروعات حكومية كبرى 
من بينها أحدث مرحلة في مشروع الاتحاد 
للقطارات الذي تدعمه الدولة في الإمارات 

لبناء شبكة للسكك الحديد.
بلغت مستويات ملاءة 

رأس المال بالبنوك 
الخليجية نحو 18 

بالمئة العام الماضي أي 
أنها كانت أعلى من 
المستوى المطلوب 
بمقتضى معايير 

بازل 3 التي تبلغ 8 
بالمئة.

غير أن مصرفيين 
يخشون أن يؤثر أي 

تراجع في الجدارة 
الائتمانية للمقترضين 

على قوائمهم المالية إذ أن 
البنوك صاحبة شريحة كبيرة 

من ديون المنطقة.
وقد أدى هبوط النفط إلى خفض 

التصنيفات الائتمانية لبعض الحكومات 
والشركات ومن بينها بعض البنوك. 

فالتصنيف الائتماني الذي تمنحه ستاندرد 
أند بورز وموديز الآن للبحرين يقل عن 

التصنيف الاستثماري، لأنها عرضة 
للتقلبات بسبب ضآلة فوائضها النفطية.
وقالت سها أروجان المحللة المصرفية 

لدى ستاندرد أند بورز إن ”مخصصات 
رأس المال المتعلقة بالانكشاف على الديون 

السيادية في القـوائـم الماليـة للبنـوك 
مرتبطة بالتصنيفـات السياديـة ولذلـك 

فـإن أي تغيير في التصنيفات سيكون له 
تأثيره“.

ومما يزيد الصعوبات معايير الإفصاح 
المالي الدولية 9 الجديدة، التي ستغير 

أسلوب حساب البنوك للخسائر الائتمانية.
وتضغط السلطات التنظيمية في 

السعودية والبحرين وقطر والإمارات الآن 
بالفعل على البنوك بغرض التأهب لهذه 
اللوائح التي تهدف إلى تحسين مرونة 
النظام المصرفي وقدرته على استيعاب 

الصدمات.
وتعمل البنوك حاليا على زيادة 

المخصصات للقروض عندما يتخلف 
المقترضون عن السداد. وبمقتضى نموذج 
الخسائر الائتمانية المتوقع المزمع تنفيذه 

سيتعين على البنوك أن تسجل إمكانية 
حدوث خسائر في قوائمها المالية في مرحلة 

مبكرة جدا من دورة الإقراض.
كما سيتعين على البنوك الإعلان عن 
الأرباح بموجب قواعد جديدة مطلع عام 

2018. وسيكون عليها تبني هذه المتطلبات 
داخليا من السنة القادمة حتى تستقيم 

المقارنات.
ومن المتوقع أن يكون لهذه القواعد 

التنظيمية أثر كبير على عمليات البنوك. 
وذكرت وثيقة لمصرف الإمارات المركزي 
اطلعت عليها رويترز أنها قد تؤدي إلى 

زيادة متطلبات الإهلاك.
وقال مصرفي بحريني يشعر بالقلق 
”هذا سيجعل من الصعب علينا جدا أن 
نقرض أحدا دون تجنيب مخصصات 

ضخمة… فإما أن يكون رأسمالك كبيرا وهو 
ليس أمرا عمليا أو لا تقرض إلا الحاصلين 

على تصنيفات ممتازة وهو أمر ليس واقعيا 
في هذا المناخ“.

توم أرنولد

وكالة ستاندرد أند بورز 

ترجح ارتفاع القروض 

المتعثرة في السعودية 

إلى 3 بالمئة من إجمالي 

القروض خلال الـ24 شهرا 

المقبلة مقارنة بنحو 1 

بالمئة حاليا



سيدة البرازيل الأولى مارسيلا تامر تخطف الأضواء من زوجها
برازيليــا - حظي الرئيس البرازيلي المؤقت  {
ميشـــيل تامر ذو الأصـــول اللبنانية باهتمام 
واســـع في بـــلاده عقب قرار البرلمـــان تنحية 
الرئيسة ديلما روسيف المتهمة بالفساد، لكن 
مـــن الواضح أنـــه لا يحظى بنفـــس الاهتمام 

قياسا بزوجته مارسيلا.
فقد لفتت هذه الحسناء البالغة من العمر 
33 عامـــا انتبـــاه المتابعين ووســـائل الإعلام 
المختلفة وأثارت ردود فعل مثيرة للجدل وذلك 
لجمالهـــا، فهي تعد فتاة شـــابة تخرجت من 
كلية الحقوق وشاركت في العديد من عروض 

الأزياء في بلادها.
وفـــي حـــين تعانـــي البرازيـــل مـــن أزمة 

سلســـلة مـــن  وهزتهـــا  خانقـــة  اقتصاديـــة 
الفضائح تورط فيها سياســـيون كبار، تبدو 
الســـيدة الأولى ”المؤقتة“ الحاصلة على لقب 
ملكـــة جمـــال مدينـــة كامبيناس التـــي تبعد 
حوالي ساعة ونصف الساعة عن مدينة ساو 

باولو، وكأنها غير معنية بمشاكل بلادها.
وكشـــفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 
مؤخرا عن حياة البذخ التي تعيشها مارسيلا 
في وقت تعانـــي البلاد من خطر الانهيار قبل 
”أولمبياد ريو“ المقرر صيف هذا العام، ما دفع 
الكثيرين إلى انتقادها بسبب أسلوب حياتها 
ومطالبها التي تكـــون في الكثير من الأحيان 

غير عادية.

وتقول الصحيفة إن مارســـيلا اكتســـبت 
اهتمـــام العامة والصحافة منـــذ 2011، ليس 
لجمالهـــا فقط بـــل ولطريقة حياتهـــا المثيرة 
تجاههـــا  يحملـــون  فالبرازيليـــون  للجـــدل. 
مشـــاعر الغضب حيث ينظـــر إليها على أنها 
ترمـــز إلى الفوارق الاجتماعيـــة الهائلة التي 

تعاني منها البلاد.
ويقول البعض بتذمر وسخرية في أحيان 
كثيـــرة ”انظروا إلـــى تلك المـــرأة المتعجرفة 
ســـوف ندفـــع الآن ثمن رحلات تســـوقها في 

ميلانو وباريس“.
ومع ذلك ترى مارسيلا، واسمها الحقيقي 
مـــاري أنطوانيت، المنحدرة مـــن عائلة ريفية 

فقيرة في ســـاو باولو أنها تمـــارس حياتها 
بشكل طبيعي وأنها لا تقوم بالمحرمات، على 

حد تعبيرها.
وتشير المعلومات إلى أن مارسيلا تعرفت 
على زوجها لبناني الأصل حينما كان عمرها 
19 ربيعـــا أثناء مهرجـــان انتخابي في 2002 
فوقـــع في حبها وبعد عـــام تزوجها في حفل 

عائلي.
وكانت هذه الشابة تخطف الأضواء دائما 
من روســـيف عند حضورها للمناســـبات إلى 
جانب زوجها الذي يكبرها بـ24 ســـنة. وترى 
مارسيلا التي تهوى القيام بالأعمال الخيرية 

أن فارق العمر بينهما ليس عائقا.

رياض بوعزة

} شـــارك العاهـــل الأردنـــي عبداللـــه الثاني 
وعقيلتـــه الملكـــة رانيـــا العبداللـــه مؤخرا في 
حفل تخرج نجلهما البكر وولي العهد الأردني 
الأمير الحســـين بن عبدالله من جامعة جورج 

تاون الأميركية.
وتلقى ولي العهد الأردني، الذي ســـيحتفل 
بعيد ميلاده الثاني والعشـــرين فـــي الـ28 من 
يونيـــو المقبل، دراســـته الجامعيـــة الأولى في 
الجامعـــة الأميركية الشـــهيرة فـــي تخصص 
التاريـــخ الدولي، بحســـب البيان الذي أصدره 
الديـــوان الملكي الأردني الـــذي تلقت ”العرب“ 

نسخة منه.
ونشـــر الديـــوان الملكـــي الأردنـــي مقطعا 
مصـــورا من حفـــل التخرج ومشـــاركة العاهل 
الأردنـــي وزوجته فيه على حســـاباته المختلفة 
فـــي الشـــبكات الاجتماعية. كما نشـــرت الملكة 
رانيـــا في حســـابها الشـــخصي علـــى تويتر 
العديد من الصور التذكارية لتخرج نجلها من 

الجامعة.
أمـــا العاهـــل الأردنـــي فكتب في حســـاب 
الديـــوان الملكي على فيســـبوك قائلا ”شـــعور 
بالفـــرح والفخر يتملكني وأم الحســـين ونحن 
نـــراك تنهي فصـــلا مهما من حياتك وتســـخر 
إمكانياتـــك لخدمـــة الأردن الغالـــي. ثقتنا فيك 
كبيرة، حماك الله وأنار دربك، ووفقك دائما لما 

فيه مصلحة الوطن“.
ونجـــل العاهل الأردنـــي هو أكبـــر أبنائه 
الأربعة ســـنا، ولد في العاصمة الأردنية عمّان 
في عام 1994، وقد تم تنصيبه وليا للعهد خلفا 

لعمه الأمير حمزة بن الحسين في عام 2009.
وتعد جامعـــة جورج تـــاون صرحا علميا 
مميزا على مســـتوى العالـــم حيث تخرج منها 

زعمـــاء ورؤســـاء دول وحكومـــات مرموقون. 
وكان الملـــك عبدالله الثاني تابع فيها جزءا من 

دراساته الجامعية العليا.
ومنـــذ توليه ولاية العهد بـــرز اهتمام ولي 
العهد الشـــاب بالشـــباب والأطفال والرياضة 
حيـــث أطلق عـــددا من المبادرات التي شـــملت 
الفئات المســـتفيدة منها في مختلف محافظات 
الأردن ونجحت في تحقيق إنجازات ملموســـة 

على أرض الواقع.
ولأول مـــرة فـــي تاريـــخ الأردن خصـــص 
الديوان الملكي العام الماضي علما خاصا بولي 
العهـــد الذي يحمل نفس ألـــوان العلم الأردني 
لكن بشكل آخر، ويتوســـطه تاج ملكي يقع في 
وسط النجمة ليعبر عن توسط الأمير الحسين 
جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردني.

وينظر للأمير الشاب الذي نال هذا المنصب 
عندمـــا كان يبلغ من العمـــر 16 عاما، على أنه 
الشـــخصية الثانية الأبرز فـــي ترتيب العرش، 
ولا ســـيما بعد أن تولى منصب نائب الملك في 

عدة مناســـبات، فضـــلا عن مرافقـــة والده في 
رحلات رسمية.

وكانـــت المحطة الأبـــرز في مســـيرة الأمير 
إدارته في الـ23 من أبريل 2015، جلســـة لمجلس 
الأمن في الأمم المتحدة حيث أصبح ولي العهد 
الأردني أصغر شـــخصية على الإطلاق تترأس 
اجتماعا للمجلس تمحور حول ”دور الشـــباب 

في مكافحة التطرف وتعزيز السلام“.
وخلال الأشـــهر التالية أطلق الأمير الشاب 
التـــي تعنى بتحفيز الشـــبان  مبـــادرة ”حقق“ 
والشـــابات فكريـــا وتعزيز مهاراتهـــم المختلفة 
وقـــد خصصت لطلبة المـــدارس بهدف تدريبهم 
على المهارات القيادية وآليات المفاوضات وحل 

النزاع.
لتعكـــس  ”قصـــي“  مبـــادرة  جـــاءت  كمـــا 
الشـــباب وأهمية تكوين  اهتمامه بالرياضيين 
شـــخصياتهم، إلـــى جانـــب تأهيل المســـعفين 
والمعالجين الطبيعيين ولتكون البيئة الحاضنة 

للنشاط الرياضي بيئة صحية وسليمة.

الشـــباب  دعـــم  بضـــرورة  منـــه  وإيمانـــا 
وتطوير مهاراتهم التقنيـــة ومعرفتهم العلمية 
والأكاديمية، تم توقيع اتفاقيتين مع جامعة (أم.

آي.تي) وإدارة علم الطيران والفضاء الأميركية 
(ناســـا) لتبادل الخبرات على مشاريع مشتركة 

بين الجامعات الأردنية وهاتين المؤسستين.
وجـــاء قـــرار إنشـــاء جامعة الحســـين بن 
عبدالله الثانـــي التقنية لتكون منصة أكاديمية 
تســـعى لتحســـين نوعية التعليـــم التقني عبر 
وضـــع معاييـــر واضحـــة ومؤثرة فـــي نوعية 
التعليـــم التقنـــي على مســـتوى المملكة، ووفق 

برامج أكاديمية متطورة.
ويحمـــل ولـــي العهـــد رتبة مـــلازم ثان في 
الجيـــش العربـــي الأردني، ولـــه اهتمام خاص 
بالمطالعـــة وممارســـة الرياضـــة والشـــطرنج. 
وأنهـــى مرحلة الدراســـة الثانوية في مدرســـة 
”كينغـــز أكاديمي“ الخاصـــة في مدينـــة مأدبا 

الواقعة جنوب العاصمة عمّان عام 2012.

احتفال ملكي في الأردن بتخرج ولي العهد من جورج تاون

ــــــم تكن نهاية الأســــــبوع الماضــــــي عادية  ل
فــــــي الأردن، فقد تم الاحتفال بتخرج ولي 
ــــــن عبدالله من  العهــــــد الأمير الحســــــين ب
جامعة جــــــورج تاون الأميركية الشــــــهيرة 
ــــــة هائلة من  ــــــة وســــــط تغطي بطريقــــــة ملكي

وسائل الإعلام الأردنية والعالمية.

العائلة الملكية السعيدة

[ العاهل الأردني وعقيلته يحضران حفل تخرج نجلهما من الجامعة الأميركية العريقة

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ تناول الرئيس الأميركي باراك 
أوباما وجبة عشاء بقيمة 6 دولارات 

في مطعم محلي في العاصمة 
الفيتنامية هانوي مع الطاهي 

والكاتب ومقدم البرامج الأميركي 
الشهير أنتوني بوردين مساء الإثنين 

الماضي.

◄ فأجا رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون مؤخرا مالك محل 

بيع السيارات المستعملة في 
أكسفورد بالقدوم إلى محله واقتناء 

سيارة لزوجته من نوع مسينا ميكرا 
بريطانية الصنع بحوالي 2150 دولارا.

◄ اشتعل موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك في تونس، الأربعاء، 

بالتعليقات الساخرة من الأمين العام 
للجبهة الشعبية حمة الهمامي حينما 

تداول رواد الشبكة صورة له أثناء 
حضوره إحدى مباريات التنس في 

العاصمة.

◄ استحوذت المتحدثة الرسمية 
باسم الخارجية الروسية ماريا 

زخاروفا على اهتمام وسائل الإعلام 
مؤخرا، عندما ظهرت خلال حفل 

استقبال في مدينة سوتشي وهي 
ترقص على أنغام أغنية ”كالينكا“.

◄ كرمت عمدة باريس آن 
هيدالغو المهاجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش بإهدائه الميدالية 

الكبرى للعاصمة باريس تقديرا 
لجهود اللاعب المتوج السبت 

الماضي بلقب كأس فرنسا مع باريس 
سان جيرمان.

◄ سقطت بونامبين مدام عضو 
البرلمان الهندي في حفرة للمجاري 
عندما كانت تتحدث مع المسؤولين 
في منطقة دالا رام ناغار خلال حملة 

تهدف إلى إصلاح المنطقة. وتم 
نقل العضو بسرعة إلى المستشفى 

لعلاجها.

باختصار
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{تشـــغيل مترو الأنفاق ليلا حيوي تماما لخططـــي لدعم وتنمية اقتصاد لندن الليلي عبر إيجاد 

المزيد من الوظائف والفرص حتى يحظى اللندنيون بحياة أجمل}.

صادق خان
عمدة لندن

{لقـــد قال لي الرعاة إنهم لن يدفعوا أموالا لنادي ميلان إذا اســـتمررنا في اللعب بهذه الطريقة.. 

وبالتالي سأطالب اللاعبين بهذه المبالغ، أو بالأحرى لن أدفع لكم}.

سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق

} معرض الزهور الســـنوي المقام في تشلســـي وســـط لندن، الثلاثاء، كان على غير العادة هذه الســـنة حيث احتفل على طريقته الخاصة بالعيد 
التسعين لميلاد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

عدوى جنون الماعز

 تنتقل إلى رئيس فنزويلا

} كــراكاس - لم يكتـــرث الرئيس الفنزويلي 
نيكـــولاس مـــادورو للانطبـــاع الـــذي وصفه 
بـــه الرئيس الأورغوياني الســـابق خوســـيه 
موخيكا بأنه مجنون كالماعز، بل أكد ذلك قائلا 

”موخيكا محق في ما قاله“.
وقال مادورو الذي لـــم يعد يحظى بتأييد 
مـــن طبقة واســـعة من الشـــعب جـــراء الأزمة 
الاقتصاديـــة الخانقة التي ضربت بلاده خلال 
مســـيرة للحزب الاشـــتراكي الحاكم الأسبوع 
الماضـــي ”نعـــم أنـــا مجنـــون كالماعـــز.. هذا 

صحيح“.
عليـــه“  ”المغضـــوب  الرئيـــس  وأضـــاف 
مبتسما وســـط هتافات في تجمع حاشد ”أنا 
مجنون بحب فنزويلا.. بالثورة البوليفارية.. 
بتشـــافيز ونموذجه“، في إشارة إلى الرئيس 

الراحل هوغو تشافيز.
وكان موخيكا أفقر رئيس في العالم، وهو 
أيضا يساري حكم أوروغواي بين عامي 2010 
و2015 قد قال إنه يحترم مادورو، لكنه لا يزال 
يعتقـــد أنه وآخـــرون في فنزويـــلا ”مجانين“ 
لمهاجمـــة بعضهم البعض بـــدلا من الاجتماع 

لحل المشاكل.
وفـــي ظل أزمـــة اقتصادية عميقة تســـعى 
المعارضـــة الفنزويليـــة للدعوة إلى اســـتفتاء 
مســـؤولون  ويقـــول  بمـــادورو.  للإطاحـــة 
حكوميـــون إن ذلك لن يحدث هـــذا العام فيما 
تمنـــع قـــوات الأمـــن المســـيرات الاحتجاجية 

المطالبة بالاستفتاء.

} بيونــغ يانغ - ”إذا حلمت يوما بالزواج من 
أخت أكثر الطغاة على وجه الأرض، فهذا هو 
هكذا علقت صحيفـــة ”ميرور“  يوم ســـعدك“ 
البريطانيـــة علـــى خبـــر بحث زعيـــم كوريا 

الشمالية عن عريس لشقيقته.
ففـــي آخـــر تقليعـــات الزعيم كيـــم جونغ 
أون المثيـــر للجـــدل ســـيقوم باختيـــار زوج 
لشـــقيقته الصغرى كيم يـــو جونغ (29 عاما)،

 عندما يشرف بنفسه على مسابقة يخوضها 
30 شـــابا من صفوة شـــباب العاصمة بيونغ 

يانغ.
ويأتـــي هـــذا القـــرار المفاجـــئ والطريف 
مـــن أصغـــر زعيم شـــيوعي في العالـــم، بعد 
أن عـــين أختـــه مؤخـــرا فـــي منصـــب قيادة
 اللجنـــة المركزيـــة للحـــزب الحاكـــم لتكـــون 
الأولـــى،  الشـــمالية  كوريـــا  ســـيدة  بذلـــك 

وبلا منازع.
وبـــدأ الزعيم الكـــوري على مـــا يبدو في 
دراســـة السير الذاتية للشـــبان الذين تقدموا 
للمنافســـة الصعبـــة، حيـــث تخضـــع عملية 
الاختيار لمقاييس خاصة بالزعيم الذي سبق 
له رفض جميع من تقدموا للزواج بكيم العام 
2012، بذريعـــة أن النظام لم يجد في من تقدم 

ما يرقى إلى توقعاته من مواصفات.
وتقـــول تقاريـــر صحافيـــة إن مـــن أبرز 
الشـــروط الأولية للتقدم لطلب يد ”الحسناء“ 
يـــو جونغ أن يكون العريـــس من خريجي أو 
طـــلاب جامعة كيم إيل ســـونغ في العاصمة، 
وأن يكون طوله 10.5 أقدام وأن يكون حســـن 
المظهر وأن يكون قد أنهى الخدمة العســـكرية 

بـ“نجاح“.
وقوبلـــت هـــذه البـــادرة غير المســـبوقة 
بالكثير من الســـخرية والتهكم في الشبكات 
الاجتماعية حيث علق أحد الناشـــطين بكلام 
فيـــه نوع مـــن الارتيـــاب قائـــلا إن ”العريس 
الذي ســـيختاره الزعيـــم الكوري الشـــمالي 

سيلقى حتفه لا محالة.. إنه تعيس الحظ“.
النظـــام  عـــن  المنشـــقين  أحـــد  وكشـــف 
الكـــوري الشـــمالي عـــن معلومـــات تخـــص 
العـــروس يـــو جونـــغ، مؤكـــدا أنهـــا فتـــاة 
متعجرفـــة وتطلـــب معايير صارمـــة للزواج.

 ويبـــدو أن ذلك هو الســـبب الرئيس في عدم 
حصولهـــا على زوج في مســـيرة بحث بدأت 

قبل أربعة أعوام.
وأشـــار الرجل الذي اســـتطاع الهرب إلى 
الجـــارة الجنوبيـــة إلـــى أنـــه كان يطلب من 
الطلاب فـــي جامعة كيم إيل ســـونغ الابتعاد 
عن شـــقيقة الزعيم الكوري لفتح الطريق لها 
أثناء ســـيرها في الممرات، كما لم يسمح لأحد 
من الطلاب بالركـــوب معها في المصعد الذي 

تستقله.

الدكتاتور الصغير يبحث 

عن تعيس الحظ لشقيقته

الملك عبدالله الثاني: 

شعور بالفخر يتملكني وأم 

الحسين ونحن نراك تسخر 

طاقتك لخدمة الأردن



} باريــس - رمزيـــة باريـــس كانـــت حاضرة 
بقوّة في ”ملتقى الشـــرق والغـــرب“، من جهة 
التضامن مع ضحايا الإرهاب الذي ضرب هذه 
المدينة والتـــي ذكّر بها الدكتور علي النعيمي، 
أمين عام مجلس حكماء المسلمين بالقول، ”إن 
اختيار العاصمة الفرنســـية لانعقـــاد الملتقى 
فـــي دورتـــه الثانية لم يكـــن اعتباطيا بل جاء 
لمواســـاتها والتضامن معها إثـــر الاعتداءين 
الغاشـــمين اللذين تعرضت لهما فرنسا العام 

الماضي، وكذلك بلجيكا بداية العام الجاري“.
وتأتي أهميـــة هذا الملتقى الذي احتضنته 
العاصمة الفرنســـية منذ يومين في نســـخته 
الثانية، من كونه يجمع أهم الأسماء والأقطاب 
الفاعلة في الشأنين الديني والسياسي، شرقا 
وغربـــا، بالإضافة إلى العقول المفكّرة والمؤثرة 

في الأوساط الفكرية والاجتماعية.
ويـــرى شـــيخ الأزهر أحمـــد الطيـــب، أن 
القوانـــين الأوروبية التي يجدها بعض الغلاة 
والمتشـــدّدين معارضة للإســـلام، لا ينبغي لها 
أن تشـــكّل حاجـــزا للانفصـــال عـــن المجتمع، 
والتقوقع على الذات الذي من شـــأنه أن يغذّي 
نزعـــات التطرف، ومـــن هنا تأتي مســـؤولية 
الدعـــاة والأئمـــة المســـلمين فـــي الغـــرب إلى 
الانتقال مـــن ”فقه الأقليات إلى فقه الاندماج“، 

بحسب الطيب.
وتأتي الرمزية الثانية للعاصمة الفرنسية، 
لأهميتها في تقديم النموذج المشرق للتعايش 
والتنوّع الثقافي، وهو ما بدا واضحا في هذا 
الملتقى الذي احتشدت فيه العقول من مختلف 
المشـــارب الفكرية في قاعة البلدية والتي قالت 
فيها آن هيدالغو عمـــدة باريس، ”إن مدينتها 
صاحبـــة علاقة قديمة مع الشـــرق“. وأضافت 
”أنـــا مثلا ولـــدت في بلدة شـــكلها وأسّســـها 

الفينيقيون القادمون من الشرق“.
وجاءت هذه الشـــهادات فـــي القاعة التي 
شـــهدت توقيع إعلان الجمهورية الفرنســـية 
قبل قرون، وما لهـــذا الأمر من رمزيّة تاريخية 

التذكيـــر  جـــدوى  فـــي  وسياســـية  وثقافيـــة 
بالتشريعات التي تجلّ قيم الحرية والمساواة 

والإخاء بين الشعوب.
وقـــال أندريا ريـــكاردي، الوزيـــر الإيطالي 
السابق ومؤســـس جمعية سانت إيجيدو، إنّ 
ملتقى الشـــرق والغرب وضع أسس الأرضية 
المناســـبة للحوار بـــين الديانات الســـماوية، 
ويجـــب علـــى الطرفـــين دعم هـــذه المبـــادرة 
وتوســـيعها من أجل العمل على تفادي حدوث 
أي تصادم بين الشـــرق والغرب من جهة وبين 
الديانتـــين الإســـلامية والمســـيحية مـــن جهة 

أخرى من أجل خير البشرية.
ودعا شـــيخ الأزهر المســـلمين إلى أن يعوا 
جيـــدا أنّ المواطنـــة الكاملـــة لا تتناقـــض مع 
الحفاظ على الديـــن، مقترحا أن يناقش اللقاء 
القـــادم بـــين حكماء الشـــرق والغـــرب قضية 

الاندماج داخل الدول الغربية.
ونبّه شيخ الأزهر، في كلمته خلال الملتقى 
إلى أنّ تهميش المســـلمين في الغرب أدى إلى 
انتماء بعض شـــبابهم للجماعـــات المتطرفة. 
وأضاف أنه ”يجـــب أن تكون نظرتنا الحديثة 
للغرب موضوعية وتعتمد على التأثير والتأثر 
المتبادل“، مشددا على أن ”العالمية التي نتطلع 
إليها تفرض علينا نحن الشرقيين إعادة النظر 

في فهمنا للغرب“.
التـــي اقترحها شـــيخ  وهـــذه ”العالميـــة“ 
كانت حاضـــرة عبر  الأزهـــر بـــدل ”العولمـــة“ 
النموذج الإماراتي الذي أشـــاد بـــه الكثيرون 
في التعايش بين جنســـيات وأعراق وديانات 
كثيـــرة ومتنوعة تحت ســـقف القانـــون، ومن 
أجل الســـعادة البشـــرية والرخاء الإنســـاني، 
وهو ما ثمّنه رئيس أئمة المســـلمين بفرنســـا 
الشيخ حسن الشـــلغومي، مؤكدا ”أنها تحمل 
إيجابيـــات كثيرة، ليس فقط لمـــن يعيش على 
أرض الإمارات بل أيضا للجالية المســـلمة في 
أوروبا التي باتت تســـتلهم صور الوســـطية 

والاعتدال منها“.
كما ثمّنت هذا الأمر أطراف أوروبية كثيرة، 
ممّا جعـــل دولة الإمـــارات، بحســـب مراقبين 
ومحلّلـــين عرب وأجانـــب، ”تعطـــي النموذج 
الإيجابي والمشـــرق للبلاد العربية والإسلامية 
التي طالما ظلمت من طرف الأوســـاط اليمينية 
فـــي الغـــرب، معتبريـــن إياها بـــؤرا للإرهاب 
والفكر المتشـــدّد ولا يعوّل عليها في مدّ جسور 
الحـــوار“. ويذكـــر أنّ دولة الإمـــارات العربية 

المتحـــدة تضـــمّ حوالـــي 200 جنســـية، يفوق 
عددها الـ4 ملايين نسمة، وهم ”يعيشون جنبا 
إلى جنب مع مواطني الدولة بســـلام وهدوء، 
ويعملون معا ويتزاملون في مؤسسات العمل 
ويلتقون في كل مكان دون تسجيل أي نوع من 
حوادث الاحتكاكات أو التعدّيات“، كما أشـــار 
أمـــين عام مجلـــس حكماء المســـلمين، مضيفا 
”إذا كانـــت مكـــة والمدينة هما قبلة المســـلمين 
الدينية، فإنّ الإمارات هي قبلتهم في التعايش 
وحوار الحضـــارات والوســـطية والاعتدال“. 
وأكد النعيمي على أنّ التطرف أســـاء لسمعة 
الإســـلام وتضرر مـــن جرّائه المســـلمون على 

مستوى العالم.
فـــي  الإماراتيـــة  التجربـــة  وبخصـــوص 
مجـــال الحـــوار بـــين الأديـــان والتعايش، من 
الجدير بالذكر أنّ الإمارات قد تميزت وأشـــاد 
بهـــا كثيرون فـــي رعايـــة الأقليـــات المختلفة 

التـــي تعيش علـــى أرضهـــا، وذلـــك بمنحهم 
كافـــة الحقـــوق والرعاية والتأمـــين الصحي 
والمعيشي، ونشر ثقافات التعايش بين مختلف 
الجنســـيات على اختلاف أديانهم وإعلاء قيم 
التســـامح والعدل والمساواة واحترام الآخر“، 

كما جاء على لسان النعيمي.
خاصـــة  وزارة  الإمـــارات  واســـتحدثت 
بالتسامح تترأسها امرأة، في مبادرة وصفها 
الكثيـــرون بالاســـتثنائية والمميـــزة، لما تعنيه 
قضية التســـامح في عصرنا الراهن من جهة، 
وما تمثلـــه المرأة مـــن قيم كبرى فـــي العطاء 
والتعايـــش ونبذ العنف والفرقة والتطرف من 

جهة ثانية.
والمعنيون  المراقبـــون والمحلّلـــون  ويـــرى 
بمســـألة حوار الحضارات، في ملتقى الشرق 
والغرب الذي احتضنته العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، إنجـــازا مهمّـــا في مشـــروع الحوار 

والتعايـــش بـــين الديانـــات، وخطـــوة كبيرة 
نحـــو ما يصبـــو إليـــه الجميع، وهو إرســـاء 
قيم التســـامح كوســـيلة وغاية مـــن أجل عالم 
لا يعكّـــر صفـــوه التطرف والعنـــف والتمييز، 
ومن أجل بشـــرية تناشد الســـلام والطمأنينة 
للأجيـــال القادمة التي على الجميع أن يتحمّل 
مســـؤوليته في مســـتقبلها وحقها في العيش 

دون ضغائن وحروب.

} روما - ”عدم توافق الإســـلام مع الحضارة 
الغربيـــة“، قضيّة ظلّت محلّ ســـجال وتجاذب 
بـــين الأطراف الإســـلامية المتشـــدّدة من جهة، 
والأوســـاط اليمينية الأوروبية من جهة ثانية، 
وذلك لإثبات فكرتين نقيضتين ووهميتين، لكنّ 
هاتين الفكرتين تلتقيان في تبنّي هذه ”العبارة 
الشـــبح“ على حـــد تعبير أحد الدارســـين، مع 
التأكيـــد علـــى أنّ كل جهـــة تذهـــب بها نحو 

مآربها.
ويرى الإســـلاميون أنّ عـــدم توافق الدين 
الإسلامي مع الحضارة الغربية، يعني التسليم 
بعدم ملاءمة هذه الحضـــارة لعقيدتهم، وهذا 
الأمـــر كاف للوقوف ضدّها بحســـب منطقهم، 
إن لم نقل محاربتهـــا وفق الذهنية التكفيرية، 
كمـــا يزعم اليمـــين العنصـــري الإقصائي في 
أوروبا. وبالمقابل، بإنّ المســـلمين جسم غريب 
علـــى ثقافته ولا فائدة ترجى من الســـعي إلى 
إدماجهـــم، فلا يمكن بالتالي أن نحســـبهم من 
المواطنـــين الأوفياء لقيـــم المواطنة في وجوب 
نبذ الفرقة، وضرورة التســـاوي تحت ســـقف 

الحقوق والواجبات.
والمعضلـــة كما يـــرى دارســـون أنّ الطرف 
اليمينـــي الغربي والطرف الإســـلامي، كلاهما 
ق ويروّج  لا يعرف الآخر إلاّ من خلال ما يســـوّ
في إطار الدعاية والدعايـــة المضادّة، أو حتى 
لأســـباب أخرى، وغير مغرضة، تتعلّق بمجرّد 
عدم الاهتمام بقضايا لا تعني إلاّ المتخصّصين 
وفق العقلية الأوروبية السائدة، كما يتبينّ من 
خلال استطلاع بينّ أنّ خُمس الألمان لا يعرفون 

شيئا عن الإسلام.
ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة 
”يوغـــوف“ المتخصصـــة في إجـــراء الأبحاث 
واســـتطلاعات الـــرأي لمصلحة وكالـــة الأنباء 

الألمانية، فإن 62 بالمئة من الألمان لا يوجد لديهم 
أقرباء أو معارف من المسلمين.

وأشـــارت النتائج إلى أن 52 بالمئة فقط من 
المواطنين، لديهم معلومات محدودة عن الدين 
الإســـلامي، وأن 84 بالمئـــة منهم لم يزوروا أي 

مسجد في البلاد.
وفي المقابل، فإن 63 بالمئة من المسلمين في 
عموم ألمانيـــا، لديهم معرفة ”جيدة“ أو ”جيدة 
جدا“ عن الدين المســـيحي، بحسب الاستطلاع 

ذاته.
وفي المقابل يوعز المفكر التونســـي هشام 
جعيـــط، عـــدم اهتمـــام النخـــب الثقافيـــة في 
الغرب بالدراســـات التي تتنـــاول المجتمعات 
المســـلمة بعمـــق فكـــري ومعرفـــي، إلـــى عدم 
وجود مستشـــرقين أكفّاء وذوي أهمية لديهم، 
ويرفضون دراســـات يقوم بها أكاديميون من 
العرب والمســـلمين من منظور يتناول مســـار 
الحضـــارة الإســـلامية انطلاقا من مســـارات 

مؤسسيها.
وبعيدا عن الســـجال الثقافي والأكاديمي، 
فإنّ المبـــادرات الحيـــة والفاعلـــة ميدانيا، لم 
تتوقف عند محاولات ردم الهوّة والتقريب بين 
فكرتين تبدوان متباعدتين في الشأن النظري، 
لكنهمـــا ممكنتان على الصعيـــد العملي، وفي 
هـــذا الإطـــار دعـــا وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 
انجلينو ألفانو في رسالة وجهها إلى المؤتمر 
الإســـلامية  الكنفيدرالية  لجمعيـــة  الســـنوي 
الإيطالـــي، إلى ”ضرورة تبديد أســـطورة عدم 

توافق الإسلام مع الحضارة الغربية“.
وقـــال ألفانـــو إنه وفـــي أعقـــاب الأحداث 
المأســـاوية الدوليـــة الأخيـــرة، يـــرى أنـــه من 
الملائم العمل علـــى إعداد طاولة لتبادل الآراء، 
ومناقشة تعزيز الحوار واللقاء بين المؤسسات 

العامـــة وممثلي المنظمات الإســـلامية، وتابع 
قائـــلا إن ”الصيغـــة الجديـــدة للحـــوار بـــين 
الدولة والدين الإســـلامي، تنص على مشاركة 
الجمعيـــات الثقافية والدينية الإســـلامية في 
الالتـــزام الثابت بقيـــم نظامنـــا الديمقراطي، 
والعمـــل على تقديم مســـاهمة بناءة لصالحه، 
وصـــولا إلى ولادة إســـلام إيطالي متوافق مع 

قوانيننا“، بحسب تعبيره.
واختتم رسالته موجها ”تحية إلى المنظمين 
وجميـــع المشـــاركين في هـــذا المؤتمـــر، وأود 

أن أعرب عـــن تقديري لهـــذا اللقاء المخصص 
للبحث عن طرق الجمع بين المواطنة الإيطالية 

والانتماء للإسلام“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الكنفيدراليـــة 
الإسلامية الإيطالية، عبارة عن جمعية خاصة 
تجمـــع بين 14 اتحاد إســـلاميا في كافة أنحاء 
إيطاليا في ســـبيل التنسيق بين جميع أماكن 
العبـــادة التـــي تنتمـــي إليها، وكذلـــك تعزيز 
الحـــوار بينها وبين الســـلطات الإيطالية على 

المستويين الوطني والمحلي. 

13 الخميس 2016/05/26 - السنة 38 العدد 10287

ملتقى باريس يتحدى التطرف والعنصرية في الشرق والغرب

الحوار الأوروبي الإسلامي قدر الطرفين ولا هروب منه

ــــــه كل الأطراف وانتظرته  ملتقى الشــــــرق والغرب يشــــــكل حدثا مفصليّا بارزا، عولت علي
وتابعته باهتمام شديد، لما يمثّله من جدية في بسط القضايا العالقة والمتعلقة بالحوار بين 

الديانات الكبرى، وأهميتها في التصدي لكل أشكال التطرف والعنف والكراهية.

حضور المسلمين في الغرب الأوروبي والأميركي، ما ينفكّ يطرح القضايا ويثير السجال 
حول مســــــألة الاندماج والتعايش من قبل النخب الثقافية والسياســــــية والقيادات الروحية 
فــــــي كلا الطرفين. ولا يزال مفهوم المواطنة يلقي بظلاله ويثير الالتباس والحذر والتوجّس 
في نفوس وذهنيات غربية كثيرة تعتقد أنّ المواطن الأوروبي المسلم يقدّم الجانب العقائدي 
ــــــى الانتماء المجتمعي والإداري الرســــــمي الذي ترعاه النظم والقوانين الســــــارية على  عل
الجميع، بينما يرى الكثيرون أن لا تعارض بين الجانب العبادي الشــــــخصي لدى المسلم 

وبين حياته كمواطن يعيش مع غيره من أديان أخرى تحت سقف القانون.

القيمة الإنسانية والأخلاقية لمبدأ الذهاب نحو الآخر 

[ كل طرف مطالب بالبدء من نفسه [ الإمارات تعطي النموذج الإيجابي لتسامح الشرق

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أشاد المشاركون في ملتقى 
”الشرق والغرب.. نحو حوار 

حضاري“، بالنموذج الإماراتي في 
مجال التعايش السلمي وتطبيق 

الوسطية والاعتدال والتسامح، وذلك 
خلال جلسات الحوار والمناقشات 
التي شهدها الملتقى، الثلاثاء، في 
نسخته الثانية في باريس بحضور 

ممثلين عن مختلف الديانات.

◄ نظم تحالف الأمم المتحدة 
للحضارات بالتعاون مع منظمة 

أديان من أجل السلام في العاصمة 
اليابانية طوكيو، مشاورات رفيعة 

المستوى بعنوان ”الشراكة مع قادة 
الأديان في الشرق الأوسط للنهوض 

بحماية الأقليات في الدول ذات 
الأغلبية المسلمة انطلاقا من إعلان 

مراكش“، وذلك بمشاركة نحو 60 
رجل دين من مختلف الديانات.

◄ أنتجت مجموعة من طلاب قسم 
الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام 

جامعة القاهرة، برنامجا وثائقيا 
إذاعيا يحمل اسم ”هارموني“ في 
إطار مشروع تخرجهم، يهدف إلى 
نبذ العنف والكراهية، ويدعو إلى 

السلام من خلال المزج بين الإنشاد 
في الديانات السماوية.

◄ قال حاتم سيف النصر، سفير 
مصر لدى الفاتيكان، إن الزيارة التي 

قام بها الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهر الشريف إلى الفاتيكان والتي 
التقى خلالها البابا فرنسيس الأول، 

حققت جميع الأهداف المرجوة منها، 
حيث ”أعادت التأكيد على أهمية 
العلاقات ما بين الأزهر الشريف 
والفاتيكان، ومثلت رسالة عملية 

واضحة إلى كل قوى التعصب 
والتطرف“.

باختصار

التسامح يجعل كل التوافقات ممكنة 

{نتمنى أن يؤسس لقاء شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان لانعقاد مؤتمر عالمي مرجعي للسلام، 

كنا ومازلنا نسعى إلى انعقاده لتحقيق نتائج ملموسة للحوار الإسلامي المسيحي}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

{الحوار بين ممثلي الديانات من خلال ملتقى الشرق والغرب، هو أكبر دليل على الرغبة في 

الحوار، بهدف مواجهة التطرف والإرهاب والتشدد والغلو في الدين}.

علي النعيمي
أمين عام مجلس حكماء المسلمين تسامح

القوانيـــن الأوروبيـــة التـــي يجدها 

بعـــض الغـــلاة معارضة للإســـلام، 

لا ينبغـــي لهـــا أن تشـــكل حاجـــزا 

للانفصال عن المجتمع والتقوقع

◄

«العالميـــة» التـــي اقترحها شـــيخ 

الأزهـــر بـــدل «العولمـــة»، كانـــت 

حاضـــرة عبـــر النمـــوذج الإماراتي 

الذي أشاد به الكثيرون

◄
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ثقافة
أقيـــم مؤخـــرا، في القاهـــرة، حفل توقيـــع روايـــة الكاتبـــة الإماراتية مريم 

الكعبي التي تحمل عنوان «أســـرار امرأة تحترق}، وسط حضور من الأدباء 

والمثقفين بمكتبة مصر العامة.

صـــدرت عـــن دار الآداب اللبنانية ترجمـــة لرواية «قصر الحلـــوى}، للكاتبة التركية 

أليـــف شـــافاق، من ترجمة محمد درويـــش. الرواية تتحدث عـــن الظلم الاجتماعي، 

وعن الخوف من ضياع الهوية، وهيمنة القدر على مصائر الشخصيات.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن عن تعيين مجد الشحي 
مديرةً لمبادرة ”ألف عنوان 

الإماراتية، التي أطلقها  وعنوان“ 
المشروع في منتصف فبراير 
الماضي، تحت شعار ”ندعم 

الفكر لنثري المحتوى“، بهدف 
تعزيز الإنتاج المعرفي والفكري 

في الإمارات. 

◄ احتفل المركز القومي 
للترجمة بالقاهرة، مساء 

الأربعاء، بصدور الطبعة العربية 
من كتاب تحت عنوان ”المعمل 

الاجتماعي الكبير“، تأليف أمينة 
الشاكري. 

◄ ينظم نادي جازان الأدبي 
الخميس 26 مايو محاضرة 
بعنوان “ وقفات مع الأنغام 

الخفية في القصيدة الحديثة“، 
يقدمها الباحث السعودي أحمد 

بن عبدالله التيهاني، وتأتي 
المحاضرة ضمن برامج النادي 

للموسم الثقافي الحالي.

◄ يستضيف المجلس الأعلى 
للثقافة في مصر الدورة الأولى 

للملتقى الدولي لتجديد الخطاب 
الثقافي، خلال الفترة من 29 إلى 
31 مايو الجاري، بمشاركة 130 
شخصية بين مفكرين وباحثين 
ومبدعين ونقاد مصريين وعرب 

وأجانب. 

◄ صدر العدد الجديد من مجلة 

”الرافد“ الإماراتية، متضمنا 
حوالي 34 موضوعاً، من ضمنها 

نافذة على ثقافات العالم بعد 400 
عام من غياب شكسبير. 

باختصار

رولان بارت يقرأ نشيد بلزاك في تحليل سيميائي
[ أيقونة رولان بارت «س/ز} إلى العربية في ترجمة ريادية [ دراسة جمالية لسردية «صرازين} تتصدى للقراءات التطبيقية

رسول محمد رسول

} وجدت أيقونة الناقد الفرنســـي رولان بارت 
(1915 – 1980) ”س/ ز“ طريقهـــا إلـــى العربية 
بعد 46 ســـنة منـــذ صدورها فـــي باريس عام 
1970، عندمـــا قام الباحـــث المغربي محمد بن 
الرافه البكري بنقل الكتابة إلى العربية. ويعدّ 
مرجعاً حيوياً لقطاع الدراسات  كتاب ”س/ز“ 
الجماليـــة كونه يتصـــدّى لتحليـــل كينونات 
النَّصـــوص الإبداعية التي تزهـــر جمالياً في 

حدائق القراءات التطبيقية.
ويبـــدو أن ترجمـــة هـــذا الأثـــر الجمالي 
تســـتكمل الترجمات العربيـــة للمتن البارتي، 
لكـــن ترجمـــة البُكـــري تتميز برياديـــة فريدة 
لنقـــل هذا الأثر إلى القـــارئ العربي، ليس من 
حيث أنها الترجمـــة الأولى فقط، بل من حيث 

قيمتهـــا المعرفيـــة والجماليـــة، كما 
أنها الترجمة التي ستجعل المقروء 
البارتي يستكمل مفاصل خطابه بعد 
أن كان مغيباً عنه إلا من توافر على 

لغة رولان بارت الفرنسية.

السيميائية والجمالية

بيـــن  المعرفيـــة  العلاقـــة  إن 
البُكري وبارت تمتد إلى سنوات 
طويلة؛ ففي بغـــداد كنّا قرأنا له، 

وضمن ”سلســـلة الموسوعة الصغيرة“، نصاً 
بارتياً ترجمه عن الفرنســـية بعنوان ”مبادئ 
علـــم الأدلّة“، كان ذلك فـــي منتصف ثمانينات 
القرن العشـــرين، لكن الأمر لـــم يقف عند تلك 
التجربـــة، إذ ســـتتواصل تجربته مـــع بارت، 
مة“  ففي ســـنة 2006 عكـــف على ترجمـــة ”مقدِّ
كتـــاب ”س/ ز“، وكان الطمـــوح يومها ترجمة 
بقية فصول هذا الكتاب، لكن الأمر بقي منوطاً 
بالبُكري نفســـه، فترجمة بقية الفصول ليست 
بالأمـــر الهيـــن لكون متـــن الكتـــاب يزخر بما 
هـــو تطبيقـــي مدقَّق على نص كتبـــه أُونوريه 
دو بلـــزاك (1799-1859) ســـنة 1830 بعنـــوان 
”صرّازيـــن“، وهـــو نـــص فائق الحضـــور في 
جماليتـــه الحكائيـــة وفـــي أكوانـــه اللغوية، 
ويتطلب جهداً ترجمياً مزدوج الوظيفة، لما له 
من بهاء تصويري، وقدرة تحليلية ســـيميائية 

دلائلية أعمـــل لها بارت جهـــده القرائي وهو 
يلاقي مثل هذا النـــص الجمالي، وذلك هو ما 
أظهره البُكـــري وعمل به في صنيعه هذا على 

نحو بارع.
ـــن متن الكتاب، الصـــادر هذا العام  يتضمَّ
عـــن دار الكتاب الجديـــد المتحدة في بيروت، 
مة المترجم التي كشف فيها عن اهتماماته  مقدِّ
بالنَّص البارتي جملة وتفصيلا، حيث شـــرح 
علـــى نحو مكثف مفاصل مشـــروع هذا الناقد 
في تحليلاته السيميائية والجمالية من خلال 
مـــا كتبه وألفه على نحو متلاحق حتى رحيله 

العام 1980.
وجـــاءت صفحـــات متـــن كتـــاب ”س/ز“ 
متميزة بالعمق التحليلي الاستراتيجي، حيث 
بة جمعت بين نصين: النَّص  تبدَّت ككتابة مركَّ
ة ”صرّازين“،  البلزاكي كما ظهر فـــي نص قصَّ
مها أو جدولها بارت نفسه  والتي قسَّ
إلى 561 جُملة سردية أو (عجامة) 
الترجمـــة،  بحســـب   ،(Lexie)  =
تحليـــلاً   93 كتابـــة  إلـــى  دعتـــه 
تطبيقياً جمالياً بشـــأنها وهي تعدُّ 
اليـــوم، كمـــا كانـــت حينها، درســـاً 
بارعاً في التحليل التطبيقي لأي نقد 
ســـيميائي أو دلائلـــي يمكن أن يكون 
موضـــع اهتمام وعناية، لا ســـيما أن 
مناســـبة هذا الكتاب كانـــت أكاديمية 
الطابـــع، حيـــث ألقـــى بـــارت فصوله 
كمحاضـــرات في المدرســـة التطبيقية 
للدراســـات العليا بباريس بيـــن عامي 1968/ 

.1969
إن ظهــــور نص/ متن الدراســــة ولأول مرة 
بالعربية احتــــاج من المترجــــم البُكري جهداً 
تنويريــــاً مضاعفاً عندمــــا راح يعزز الغامض 
فيــــه بإيضاحات كثيرة، ففي النَّص الفرنســــي 
لم نقرأ له ســــوى ثلاثة هوامــــش كتبها بارت 
بنفسه، أما البُكري فأتحف المتن بكل ما يمكن 
أن يتطلَّبه القارئ العربي لكي يســــتنير به في 
ضوء اســــتراتيجيته الترجمية الخاصّة التي 
ينتهجها والتي تقضي بأن يكون رولان بارت، 
فــــي هذا الكتاب خصوصــــاً، مقروءا على نحو 
عربــــي، لا ســــيما أن مترجمنا البُكــــري يمتلك 
ذاكرة بارتية دسمة ابتناها لنفسه عبر قراءاته 
ــــص البارتي منذ  العميقــــة، بل والمعتقــــة للنَّ

عقود حتى لقفَ، وعبــــر خطابه القرائي بداية 
والترجمي تالياً، ما يرد قوله بارت نفســــه في 

خطابه القرائي.

تحليل مقطعي

قدّم المترجم للقــــارئ العربي خدمة كبيرة 
عندمــــا أفرد لمتن ســــردية بلــــزاك ”صرّازين“ 
ترجمة كاملة بشكل منفصل عن تضمين بارت 
ه عنها ســــابقاً،  لمتنهــــا فــــي تحليلاتــــه المنوَّ
واحتــــل النَّص الصفحات من 281 – 341، حتى 
إننــــا، وبمجــــرد قراءته، ســــنجد أنفســــنا في 
فضاءات منتصف القرن الثامن عشــــر بكل ما 
فيه من رمزيــــات وأيقونــــات تعبيرية وأمكنة 
ومنحنيات لغوية وبلاغية وظفها بلزاك نفسه 
في كتابة ســــرديته المتخيلة تلــــك، وذلك عبر 
هوامش أضاءت متــــن النَّص بكل ما يمكن أن 
يجعله قريباً من ذائقة القارئ العربي ومعرفته 
التاريخيــــة بمكانية الحدث وجغرافية الحركة 
فيه، ودلالات اللغــــة كما خبرها بلزاك ذاته في 

ه ”صرّازين“. نصِّ
إلى جانــــب ذلك، أتبع المترجــــم متن هذه 
فيها، وهو  ة ملحقاً بتسلسل ”الأحداث“  القصَّ
تحليــــل مقطعي أو ”عجامــــي“ وصل إلى نحو 
ة  خمســــين حدثاً ضمها المبنى الحكائي لقصَّ
م ترجمة لما  بلزاك، فضــــلاً عن أن البُكري قــــدَّ
أسماه ”الفهرس المعقلن“، وضم ثلاثة أبواب 
نقرأ فيها مفاهيم مفتاحية اســــتخدمها بارت 
نفســــه في التحليــــل، وهــــي: أولا المنقرئ أو 
القابــــل للقــــراءة، وفيــــه: التقويــــم، والتأويل، 
والمنهــــج. ثانيا الشــــفرات العامة، وشــــفرات 
الأحــــداث، والشــــفرات التأويليــــة، وشــــفرات 
دة، الســــيْمات أو مدلــــولات  الثقافــــة المتعــــدِّ
ــــعري،  الإيحاء، والحقل الرمزي، والمدخل الشِّ
وأخيــــرا  ــــص.  والنَّ الاقتصــــادي،  والمدخــــل 
ــــص، وحتميات  د، وفيــــه: تعددية النَّ المتعــــدِّ
دة القيم، والإنجاز،  اختزالية، وتحتيمات متعدِّ
ــــص المنقرئ في مواجهة الكتابة. وأردف  والنَّ

ذلك ما كتبه جورج بطاي في عام 1957 
بشــــأن نــــص بلــــزاك (صرّازين)، 

وهو نص مقتضــــب يبدو في 
إلى  بالنســــبة  الأهمية  غاية 

بارت.
كينونــــة  حفلــــت  لقــــد 
المقروء  ــــص  (النَّ النَّصين 
فــــي  القــــارئ)  ــــص  والنَّ
صــــي بالكثير  بنائهمــــا النَّ

والأعلام  الأماكن  أسماء  من 
والمصطلحــــات،  والألفــــاظ، 

فضلاً عــــن مفردات ما أســــماه 
المترجــــم البُكــــري بـ”العجامــــة“، 

وهــــي ترجمة لمصطلح (Lexie) الفرنســــي أو 
”الوحــــدات القرائية“، وهي ”وحدات ســــردية“ 

وليست شعرية.
ــــن المترجــــم كتابــــه هذا  لقــــد ضمَّ
مُهمــــة  بــــدت  شــــتى  مســــارد 
للقــــارئ العربي، منها مســــرد 
أوردها  التــــي  للمصطلحات 
مته  مقدِّ متــــن  في  المترجم 
لترجمة الكتاب، إلى جانب 
المفهومية  للألفاظ  حصره 
التــــي وردت فــــي دراســــة 
بارت ”س/ ز“، تبعه مسرد 
خــــاصّ بمــــا ورد مــــن ألفاظ 
ة بلزاك  ومفاهيم فــــي متن قصَّ
أربعــــة  وخصــــص  ”صرّازيــــن“، 
كشافات لكل الأعلام التي وردت في هذه 

المتون بالحرف اللاتيني، ومن ثم عزز كل ذلك 
بمسرد كشافي خاص بالألفاظ والمصطلحات 
باللغة الفرنســــية التي وردت فــــي كل الكتاب. 
وقد يتســــاءل القارئ العربي عن معنى ودلالة 
عنوان الكتــــاب، وفي الحقيقة المترجم إضاءة 
بهذا الشــــأن، فقد أورد بلــــزاك في متن قصته، 
وتحديداً فــــي العجامة المرقمة (152/ ص 307 
مــــن الترجمة العربيــــة)، ملفــــوظ ”صرّازين“، 
وراح البُكري يقدم للقــــارئ العربي توضيحاً، 
 ،sarrasin مؤنَّث sarrazine قال فيه ”صرازيــــن
وتعود الصيغة إلى استعمال روماني ولاتيني 
قديــــم، ومــــن أشــــكاله القديمة فــــي اللاتينية 
saracen كمقابل للعربية: شــــرقيون وشرقيين، 
لت في الفرنســــية إلى  وهي الصيغة التي تحوَّ
sarrasin، وهــــو الاســــم الذي أطلقــــه الفرنجة 

واللاتينيين على العرب منذ احتكاكهم“.

خضعت النصوص الإبداعية من نثر وشعر لنظريات علمية حاولت دراستها وتحليلها وفق 
أنظمة دقيقة ومدروســــــة، شكلت في النهاية مدارس ألســــــنية أو لغوية أو دلالية، وهي لئن 
اختلفت في منطلقاتها وقوانينها إلا أنها تصب في خانة البحوث التفكيكية والتحليلية على 
جميع المستويات، كما أنها نظرت إلى النصوص من حيث القيمة والبنى والأسلوب، إلا أن 
ــــــاك مدارس أتت لاحقا ركزت في عملية التطبيق على تقديم الدلالات من نص أدبي إلى  هن
آخر حتى تصل إلى أن الكاتب يعبّر عن إحساسه الجمالي أثناء ممارسته لفعل الكتابة.

سرد بلزاك مفاتيح مفاهيمية

ترجمة تجعل المقروء 

البارتي يستكمل مفاصل 

خطابه بعد أن كان مغيبا 

عنه إلا من توافر على لغة 

رولان بارت الفرنسية

الياسمين البحريني سر البنت السابعة

}  ســـتبدو البحرينية فضيلة الموسوي في 
مســـتقبل قراءة كتابها الشـــعري ”بيت بفيء 
الياســـمين“ وريثة الياســـمين بشقه الواقعي 
والرمـــزي، بمعنـــى وريثـــة الرائحـــة التـــي 
انتظمت في أكثر من خمســـين نصا شـــعريّا 
قوامه السرد اليومي لبيت الياسمين وما فيه 
من أثـــر جمالي عالق في كل التفصيلات التي 
من شـــأنها أن تضع النصوص في سياقاتها 
الشعرية الكاشفة لمعطيات رائحة الياسمين، 
مثلما انتظمت تلقائياً كســـاردة حريصة على 
بشـــموليته  أن تتقصـــى ”بيـــت الياســـمين“ 
طريـــق  عـــن  ولكـــن  والمعرفيـــة  الإنســـانية 
التعبير الشـــعري وما وفرته قصيدة النثر من 
مســـاحات حرة في اقتنـــاص الوهج اليومي 
وتشكيل العلاقة المباشرة وغير المباشرة في 
نصوص جمالية لها قـــدرة الإيحاء والتأويل 
والتنويـــر الكلي لحـــالات الياســـمين وبيته 

البحريني الخصوصي.
ســـنلتفت إلى الرقم 7 كعامل مشـــترك في 
مجمل الكتاب وقاســـم لـــه خصوصية رمزية 
وطقسية في بيت الياسمين الواقعي والرمزي 
وما وفره خيال الكتابة من أثرٍ شعري اجتهدت 
فضيلة الموســـوي في أن تجعل قامته طويلة 
بين الأرقام، فالشـــاعرة تقيم علاقة مكشـــوفة 
إلـــى  حد ما مـــع هذا الرقـــم واقعياً من خلال 
ســـيرة ذاتية تكشـــف عن أنها البنت السابعة 
بين سبع أخوات (وســـيأتي لاحقاً أنها أخت 

لسبعة ذكور):
“ سبع أخوات قبلي ثلاث/ وبعدي ثلاثْ / 

وأنا السابعةُ بين الذكورِ والإناثْ..“
في مثـــل هذه الصورة المباشـــرة تتخلق 
صـــور أخرى وإن كانت أسَـــرية جامعة لكنها 
تشـــي بـــأن لهـــذا الرقـــم قدســـية شـــخصية 
معينة يفترعها أب واقعي ( شـــخصية دينية 
واجتماعيـــة وشـــعرية غزيـــرة الإنتـــاج على 
المســـتوى الحياتي والإبداعـــي) وتنبثق عن 
تجلياته موصوفات رقمية: سبع إناث. سبعة 
ذكور. سبع إشارات . سبع علامات . سبعٌ من 

قطع الثياب. ســـبع وصايا. ليكوّن هذا الرقم 
– برمزيته الطقســـية الدينيـــة- إحدى علامات 
الكتاب بشـــعريته المســـتخلصة مـــن وجود 
حقيقـــي واقعـــي، لكنـــه يتحول بيـــن أصابع 
الشـــاعرة إلى أحد أســـرار النصوص ، وهي 
أسرار شعرية في مقامها الأول لا على أساس 
واقعية وجودها وحضورها السردي المتكرر، 
لكن على أساس استخلاص الصورة الشعرية 
من هـــذا الرقم وجوهره المتمثل بـ“ أنا ســـرُّ 
العائلة.. وواجهـــة المعنى“ في هذا الاختزال 
الواضـــح الذي وضعته الشـــاعرة بعد الكثير 
من الســـرد عن بيـــت الياســـمين وفيئه الذي 
يظلل حيـــوات نابضـــة بالتجربـــة والحكمة 
والمآثـــر الكثيرة التي شـــكّلت بمجملها بيتاً 
ســـردياً واســـع المضامين والرؤى، تتصدره 
الـــذات الشـــاعرة كوريثة للياســـمين بمجمل 

معطياته.
بهـــا  يحفـــل  التـــي  الشـــعرية  الصـــور 
بيـــت الياســـمين وليـــدة تجربـــة خرجت عن 
شخصانيتها إلى عموميتها أيضاً بفضاءاته 
الزاخرة بالموروث الديني والحياتي، لتكشف 

نمطاً معرفياً وأثراً شـــعبيا متوارثاً بقدسيته 
المحليـــة، وهـــو مهيمنـــة لازمة علـــى مجمل 
الكتاب الياسميني بسردية قصصية وحكائية 
تكاد تتكـــرر لفرط لزوميتها المقصودة؛ فبيت 
الياســـمين هو عبارة عـــن حكايات وقصص 
وطقوس شـــعبية ودينية اخترقـــت الحاضر 
بعطرهـــا الثقافي المحلـــي الثمين الذي ظلت 
الشـــاعرة منتميـــة إلـــى بهائه حاملـــة رقمها 
الأثير 7، كونها ســـليلة بيـــت بحريني ضارب 
فـــي القِـــدَم وقائـــم علـــى علاقات أســـطورية 
تاريخيـــة مسترســـلة ومتوافقـــة فـــي نبعها 
الثقافي العام. ولتكون البنت الســـابعة خالقة 
للحـــب وهي القائلة ”ابتكـــرُ الحبّ“ من فتحة 
الياســـمين التي وضعها أب ذات مرة ليضفي 
على هذا البيت عطراً يتحول لفرط جماله إلى 

أسطورة شعرية متوارثة.
هذه تجربـــة كتابية فـــي الرائحة أنتجت 
لوناً شعرياً عطرياً قليلاً ما يتناوله الشعراء. 
فالعطر هو الشـــعر والشـــعر هـــو العطر. في 
البحرين ياســـمين شعري جديد اسمه فضيلة 

الموسوي.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

} الناظــور (المغــرب)  – تقـــام  خـــلال الفترة 
الممتـــدة من 27 مايـــو الجاري إلـــى غاية 29 
من الشـــهر نفســـه فعاليات الدورة الـعاشـــرة 
من مهرجـــان الناظور الدولي للشـــعر بمدينة 
الناظـــور المغربيـــة، تحت شـــعار ”المغرب.. 
أفريقيـــا جـــذور مشـــتركة“، وبإشـــراف هيئة 

الفجيرة للثقافة والإعلام.
ويحفـــل برنامـــج المهرجـــان بالعديد من 
الفعاليات والأنشـــطة المتنوعة من أمســـيات 
وموســـيقية  مســـرحية  وعـــروض  شـــعرية 
وفلكلوريـــة شـــعبية، بالإضافة إلـــى معارض 
الكتب والفنون التشكيلية من مختلف البلدان 

العربية والأوروبية.
وتســـجل الدورة الحالية مشـــاركة العديد 
مـــن البلـــدان العربية والأوروبيـــة والأفريقية 

ممثلـــة في كل من فلســـطين، اليمن، الإمارات، 
ســـلطنة عمان، بلجيكا، سويســـرا، أســـبانيا، 
الســـنغال، غينيـــا كوناكري، ســـوريا، تركيا، 

لبنان، والمغرب البلد المضيف.
كما سيشـــهد المهرجان أمسيات تحييها 
عـــدة شـــخصيات ثقافية وإعلاميـــة بارزة من 
المغـــرب وخارجه، إضافة إلى تنظيم فعاليات 
ثقافيـــة وفنيـــة موازية، منها النـــدوة الدولية 
حول موضوع التعايش الثقافي، وأمسية فنية 
وموســـيقية كبرى بمشـــاركة مغربية وعربية 
وأوروبية، ومعرض تشـــكيلي متنوع الفقرات، 
من ورشـــات رسم ورسومات كاريكاتير، فضلا 

عن معرض تشكيلي جماعي.
 وسيشـــهد المهرجان أيضـــا حفل توقيع 
بروتوكـــول تعـــاون وصداقـــة بيـــن رابطـــة 

المبدعين المغاربة بالريف ومؤسســـة المكي 
مورســـيا للفنون في أســـبانيا، بالإضافة إلى 
إجـــراء زيارات إلى عدة مواقع ســـياحية مثل 
بحيرة مارتشـــيكا، وزيارة للمنظمة المغربية 

العلوية لرعاية المكفوفين.
وتعرف الدورة العاشرة حضور شخصيات 
مهمة كالشـــاعر المغربي أحمـــد مفتي ونائب 
سفير فلسطين بالمغرب والمستشار محمد بن 
عبدالله البحراني نائب البعثة الدبلوماســـية 
في ســـلطنة عمان، وأنصار فرات مدير المركز 

الثقافي بالمغرب وشخصيات أخرى بارزة.
ويتخلـــل المهرجـــان حفل تكريـــم كل من 
الموســـيقار عبدالوهاب الدكالي، والشـــاعرة 
والشـــاعر  الورياشـــي،  فاطمـــة  الأمازيغيـــة 
المغربـــي أحمد مفـــدي، والإعلامي الأمازيغي 

المكـــي  ومؤسســـة  الزكريتـــي،  عبدالســـلام 
مورسيا الأســـبانية، والشاعر المصري حسن 

طلب.
وبالمناســـبة يحل الشـــاعران الإماراتيان 
خالـــد الظنحانـــي وعمر بـــن قلالـــة العامري 
ضيفي شرف على المهرجان، وفي هذا الإطار 
يوضـــح الشـــاعر الظنحانـــي أن الهـــدف من 
المشـــاركة هو تعزيز علاقات التعاون الثقافي 
والفكري بين دولة الإمارات والمملكة المغربية 
من جهة، والدول المشاركة في الحدث الثقافي 
مـــن جهة أخـــرى، فضلا عـــن تأكيـــد حضور 
الإمـــارات الثقافي وهو الطموح الذي يســـعى 
الإماراتيون إلى تحقيقه من خلال المشاركات 
الفاعلة في مختلـــف المهرجانات والمنتديات 

العربية والعالمية.

 ثقافة وفنون في مهرجان الناظور الدولي للشعر
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ثقافة
صدر للروائية والكاتبة سميحة خريس كتاب «خرابيش الحرف على الروح} 

متضمنا شـــهادة عـــن تجربتها الإبداعيـــة. الكتاب صـــدر حديثا عن «الآن 

ناشرون وموزعون} في عمان.

عـــن «الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون} ببيـــروت صدر أخيـــرا للوزيـــر اللبناني غازي 

العريضي كتاب بعنوان «إدارة الخراب} يقدم فيه رؤية عميقة للعالم العربي الآخذ 

في التشكل من جديد لكن في الخراب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عقب إقامة رابطة الأدباء 

الكويتيين لأمسية بعنوان ”حلب 
تحترق“، انتشرت على تويتر 

تغريدات عن نية السلطات الكويتية 
حل مجلس إدارة رابطة الكتاب 

الكويتية.

◄ أطلقت المجلة البريطانية «ذي 
سبيكتيتور» مبادرة مسابقة لقصائد 

هجاء للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان تضامنا مع الفكاهي 

الألماني «يان بوميرمان» الملاحق 
في ألمانيا بسبب قصيدة يسخر 

فيها من أردوغان، وقد فاز بها 
بوريس جونسون رئيس بلدية لندن.

◄ نظمت بلدية مدينة أبوظبي 
بالتعاون مع دار الكتب في هيئة 

أبوظبي للسياحة والثقافة برنامج 
”قراءة قصة مع نجم“ في مكتبة 

حديقة الباهية بحضور نحو 
150 طفلاً. وقامت الفنانة بلقيس 

بقراءة عدد من القصص القصيرة 
والمصورة للأطفال.

◄ صدر عن النادي الأدبي الثقافي 

بجدة في السعودية العدد 15/ 16 من 
مجلة ”عبقر“ المختصة في الشعر 

وقضاياه.

باختصار

فخ الأيديولوجيا

} عندما يجد شـــعب من الشعوب نفسه في 
وضع عصيب، يتســـاءل عن الحلول، ويتجه 
بأنظاره إلـــى منقذين يبشـــرونه بالحل. قد 
لا يملكـــون الحقيقة كاملـــة، ولكنّ لهم قناعة 
راســـخة بأنهـــا طـــوع أيديهـــم. هـــؤلاء هم 
مبتكـــرو المعنى كمـــا يقول أســـتاذ العلوم 
السياسية الأميركي روبرت رايش، ومنتجو 
الأيديولوجيا، وينقســـمون على مرّ التاريخ 
إلـــى فئتيـــن: مثقفون، وزعماء سياســـيون.  
فأمـــا الفئـــة الأولى، فقـــد لعبت منـــذ القدم 
دورا هامـــا في صياغة الأفكار السياســـية، 
كأفلاطـــون الذي ابتكـــر مثـــال الجمهورية 
الفاضلة، وجان لوك الذي أخذ عنه الأميركان 
بعـــض فصـــول دســـتورهم، ومونتســـكيو 
وروســـو اللذيـــن ألهَما الثوار الفرنســـيين، 
وماركس الـــذي لولاه ما كانت الشـــيوعية. 
وأما الفئة الثانية، فقد اســـتطاعت أن تؤلف 
مشروعا سياســـيا ارتبط بها، كالبونابرتية 
والفرانكيـــة والماوية والغوليـــة… قد يُفلح 

على المدى البعيد، وقد يُخفق.
وأيا ما يكن تأثير هذه الفئة على تلك، فإن 
ما يجمعهمـــا أو يفرقهما هو الأيديولوجيا. 
فالمثقف المنظّر يحتاج إلى من يضع فكرته 
موضع تطبيق، والسياســـي يحتاج إلى من 
يهديه إلى ما يعتقد أنها الســـبيل القويمة. 
ذلـــك أن الأيديولوجيـــا ليســـت فقـــط فكرة 
أو مشـــروعا أو مثـــلا أعلى، بـــل هي أيضا 
حركـــة سياســـية، ومعركة تدار فـــي الغالب 
ضد أيديولوجيات أخـــرى. وعادة ما تظهر 
إلـــى الوجود عند اشـــتداد الوضـــع وتفاقم 
الأزمات؛ إذ يبدأ كل شيء بالمشاكل، ويُفضّ 
بالبحـــث عن حلول مشـــتركة. ولكن بخلاف 
العلوم، كالطب والهندســـة والفيزياء، التي 
تبحث عن حلول تناســـب كل مشكلة محددة، 
تنزع الأيديولوجيا إلى دمج كل المشاكل في 
مشكلة واحدة بكيفية تركّز الحلول كلها في 
صيغة واحدة، أي أن كل أيديولوجيا تهدف 
إلى تجميع كل المشـــاكل في مشكلة وحيدة 
لتقـــدم لهـــا إجابة وحيـــدة، فتقســـم العالم 
بطريقـــة مانوية: المشـــكلة وحلهـــا، الخير 
والشر، الخطأ والصواب، العدو والصديق.

هـــذه الرؤية لا تعدو منطقيـــة ولكن لها 
حدودهـــا، وقـــد أثبتت التجـــارب ألا وجود 
لحل وحيد، وإن فُرض آل إلى نتائج وخيمة. 
فعندما يواجه مجتمع من المجتمعات أزمات 
حـــادّة، غالبا مـــا تُطرح أمامه سلســـلة من 
الحلول يختار منها الأنسب، كما هي الحال 
عند اندلاع الثورة الفرنسية، حيث شمل الرد 
على المشـــاكل عدة حلول، متناقضة أحيانا 
ومتصارعـــة في أغلـــب الأحيـــان، تراوحت 
بين بقـــاء الوضع، والرجعيـــة، والإصلاح، 

والثورة، والطوباوية، والمنقذ.
ومـــن ثَمّ، فـــإن الداعين إلـــى فرض هذه 
لمشـــاكلنا  كحـــلّ  تلـــك  أو  الأيديولوجيـــا 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والتربويـــة والبيئية، إنمـــا يريدون إيقاعنا 
مـــن جديـــد فـــي فـــخّ الأيديولوجيـــا، التي 
تثبـــت وقائـــع التاريـــخ، البعيـــد والقريب، 
جوانبها التوتاليتاريـــة، حتى وإن تجملت 

بالديمقراطية.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ هناك فارق حقيقي بين البساطة في التعبير والمباشرة فيه

زكي الصدير

} بين المقالة الســـاخرة والقصـــة القصيرة 
الجادة قدّم الكاتب والقاص جاســـم الشـــمري 
مشروعه الأدبي خلال ربع قرن وهو يحاول أن 
يرصد ويتابع وطنه الكويت من نافذة البدون 
الذين يمتلكون كل شيء على مستوى الكفاءة 

ولا يمتلكون شيئا على مستوى المواطنة.
أصدر القاص الكويتي جاســـم الشـــمري 
(مواليـــد الكويـــت 1968) مؤخـــراً مجموعتـــه 
القصصية الثالثة ”يتسلقون… أجلس منزوياً 
متزامنة مع كتاب آخر يحمل مجموعة  لأغفو“ 
مقـــالات صحافيـــة ســـاخرة له تحـــت عنوان 
”غشـــمرة“ عن دار مســـارات الكويتية. ويأتي 
هذان الإصـــداران بعد مجموعتين قصصيتين 
أصدرهما الشمري قبل سنوات، كان الأول في 
عـــام 1992 ”أمي عينان وبريـــق“، والثاني عام 
1998 تحـــت عنوان ”بدوياً جـــاء بدوياً رحل“. 

ويعمل حالياً على عدّة مشاريع أدبية 
يأمـــل أن ينجزها لـــولا أن الوقت –
حسب تعبيره – يعصف فيتأجل كل 

شيء ويبدأ عمل آخر.

الكتابة خلاص

في مجمـــل تجربة الشـــمري 
نواجـــه ثنائيـــة واضحـــة بيـــن 
القاص الجاد والكاتب الساخر، 
مقالاتـــه  عبـــر  اســـتطاع  فقـــد 

وقصصـــه أن يقدّم هذه الثنائيـــة دون افتعال 
مخلّ برسالته التي رآها خلاصاً استحال إلى 
إخـــلاص، فرغب أن يأخذهـــا لقارئه. وعن ذلك 
يحدثنا الشـــمري ”الكتابة ليســـت تعبيراً عن 
مكنـــون، إنّما هـــي عبور إلى أفـــق حلم، هكذا 
كنت أجدها حينمـــا لم أكن قادراً على المضي 
بقدمـــي إلى أبعـــد مما تراه عينـــاي، وحينما 
كانـــت تقيدنـــي المســـافات وكأنـــي مربـــوط 
بســـاقية أجرجر قافلة الوقت لأرســـم دائرة لا 
يزيد قطرهـــا إن لم ينقص، وعليه هي خلاص 
اســـتحال إخلاصاً. أما السخرية فهي رد دين، 
فنحن ســـخرية محيطنا وإنا نسخر منهم كما 
يسخرون، أما الجدية فهي سمت مواجهة عالم 
مفترس إن لم تكشر له عن أنيابك مزقك إربا“.

فـــي مجموعتـــه القصصية ”يتســـلقون.. 
أجلـــس منزويـــاً لأغفو“ نجد الشـــمري قاصا 
ذاتيـــاً في تناوله للقضايا، ولا نكاد نلمس تلك 
القضايا العامة اليوميـــة الملحة في الكويت، 
مثـــل قضية ”البدون“ إلا من خلال قصتين في 
المجموعة. يعلّق الشمري على ذلك قائلاً ”أنا 
ابن لقضيتـــي، أقوم وأقعد بهـــا وعليها، هي 
مدار حياتـــي، وأعني هنا الوجـــود القانوني 
وأزمة الهوية التي أعانيها وعشـــرات الألوف 
مثلـــي، هي هاجـــس عملي وأســـرتي وتعليم 
أطفالي ورفاهية عائلتي، ومن هنا، أكتب لأعبر 

إلى حلمي، ذاتي نعم.. منغلق لا“.
عمل الشمري في بداياته صحافيا متدربا 
الكويتية حينما كانت  في صحيفة ”القبـــس“ 
”دريشة“ الســـميط –حســـب تعبيره- مشرعة 
لانتقاد المسلك الحكومي المتخاذل في ولوج 
محرراً  المســـتقبل، ثم انتقل إلى ”المجالس“ 
فنيا، ثم محرر تحقيقات. وبدأ عمله الصحافي 
الثالث من خلال ”الفجر الجديد“، ثم تحوّل إلى 
مجلة ”المجلة“ اللندنية. وعمل مديرا للتحرير 
في مجلـــة ”الجريمة“، ثم رئيســـاً للتحقيقات 
في“الأنبـــاء“، ثم نائباً لرئيـــس المحليات في 
”السياسة“، ثم رئيساً للمحليات في ”النهار“. 
وبحكم طبيعة الأعمال الصحافية التي اشتغل 
فيها، لا بد وأنه مـــارس الرقابة على المقالات 

والمواد الواردة عليه بشكل يومي.
توقفنا لنسأل الشمري عن سقوف الحرية 
التـــي كان يرســـمها للكتّاب رفضًـــا أو إجازة 
لمقالاتهـــم؟ ألا يضعه ذلك في مأزق بين حرية 
المبـــدع وقيد الرقيـــب؟ وكيف ينعكس 
ذلك عليه؟ يجيب الشـــمري ”عملي 
الصحافي اختص بمراجعة المواد 
الإخبارية والجانـــب الإبداعي فيها 
يرتكـــز علـــى ثلاثـــة أمـــور: الفكرة 
وطريقة العرض واللغة المستخدمة، 
وهـــذه فـــي مجملهـــا أكـــون عنصراً 
مســـاعداً في توضيبها بالشكل الذي 
يزيد من مدى تقبلها عند المتلقي. أما 
النواحـــي الرقابية فأظـــن أنها متغيرة 
بتغيـــر اتجاهات الصحيفـــة ذاتها من 
جهـــة ومن جهة فـــإن بعضهـــا محكوم 
بتجريمـــه قانوناً وهو ما يدفـــع إلى مراجعة 
المـــادة للتأكـــد من خلوهـــا مما قـــد يعتبره 
القضاء مساساً بالأشخاص أو ما يدرج ضمن 
خانـــة تجريم مـــا. ولا أظـــن أن الحرية تعني 
الطعن في الآخريـــن وبالإمكان إيصال الفكرة 

أو المحتوى دون ضرر أو إضرار“.
ويـــرى الشـــمري أن هناك فارقـــا حقيقيا 
بين البســـاطة فـــي التعبير والمباشـــرة فيه، 
المباشرة قد توصل الفكرة ولكنها في أحايين 
كثيرة لا تترك أثرها، أما البساطة في التعبير 
فهـــي أن توصل الفكـــرة أو المضمون بتعبير 

بلاغي يجد فيـــه المتلقي لذة ويترك 
في نفسه أثرا منه“.

باقون هنا

عـــن  حديثنـــا  فـــي 
الأيديولوجيـــات العربية 
التي رفعـــت راية عزلتها 
مـــن وقت مبكـــر بينما ما 

المؤدلجين  بعـــض  يـــزال 
العرب يحاولون بعث روحها 

فـــي زمن يديـــره جيـــل ثقافي 
جديد لا يؤمن بهذه الأيديولوجيا، 

يعلّـــق ضيفنا “اســـتعارة أفـــكار الآخرين أو 
معتقداتهـــم لا أظن أن بإمكانهـــا أن تثمر في 
أرض لا تحمل ذات الخصائص، وفي ظني أن 
هذه الأفكار إن لم تتعرض لعوامل التشـــذيب 
والتهذيـــب لمواءمـــة الظـــروف والخصائص 
المجتمعيـــة فإنها لن يكون لها وجودها وهذا 
مـــا حصل مع أفكار كثيرة من هذا النوع، الكل 
يتـــوق إلى الحرية، ولكن في المجتمع العربي 
القائـــم على غلبة الربـــاط العائلي لا يمكن أن 
يكـــون للحرية الجنســـية أو حريـــة الفرد في 
الانعتاق عن هذا المحيط -على سبيل المثال- 
أفقهـــا المقبول، وبالتالي فـــإن من الضروري 
أن يتمثـــل الراغب فـــي التغيير الاجتماعي أو 
السياســـي بأفـــكار ذات أهداف يقتنـــع أفراد 
في المجتمع بأنها ســـتكون أفقـــا صلاحا أو 
إصلاحـــا، وعليـــه أن يعـــي أن التغييـــر 
لن يجـــد رواجـــاً فـــي المجتمعات 
منظومات  تكورت  حيث  الثابتة، 
حـــول مصالحهـــا ممـــا يهدد 
أي شكل من أشـــكال التغيير 
والمنافـــع  المصالـــح  هـــذه 

المتحققة“.
المثقـــف  تعامـــل  وعـــن 
الكويتـــي – ســـواء كان بدون 
مع ملـــف البدون  أو خلافـــه – 
الشـــائك يحدّثنا ضيفنا قائلاً ”لا 
نـــزال نكتب. يحدونا أمـــل أن نكون 
نبـــت خيـــزران يغـــوص طويلاً فـــي القاع 

ليرســـخ جـــذوره ثم يقفـــز فجأة إلـــى الأعلى 
مشـــكلاً غابات من الظل، نكتب معاناة وجود.. 
معاناة تنقل.. معاناة كســـب.. معاناة معاملة 
تنظـــر إليـــك على أنك متهـــم بجريمة لا تعرف 
كنههـــا حتـــى وإن ثبتـــت براءتـــك فأنت على 
الهامش.. البعض ينظر إليك على أنك قذى في 
عينيه. يفركهما لعلك تســـقط ورغم ذلك فنحن 

باقون هنا“.
وفي سؤال ختامي عن رأيه في انقسامات 
المثقفيـــن الكويتيين بعد الربيـــع العربي، لا 
سيما في تلك الملفات الإقليمية الساخنة التي 
جعلتهم بيـــن مطرقة الأيديولوجيا وســـندان 
الطائفة، يجيب الشـــمري ”لا أظـــن أن الفزعة 
-أيـــاً كان اتجاههـــا- قد خمدت طـــوال تاريخ 
العالـــم العربـــي، هنـــاك فزعة قبليـــة وعائلية 
وطائفية ومناطقية، وهي ولاءات بديلة تكونت 
بفعل عدم رغبة الســـلطات الحاكمة في دولنا 
بتذويب الفوارق والتمايز بين أبناء المجتمع 
وتفعيـــل ســـيادة القانـــون لأن من شـــأن ذلك 
الإطاحة بنفوذ النخب المســـيطرة على ســـدة 
القرار السياســـي والاقتصـــادي، وطالما ظل 
الفرد العربـــي محكوماً بهاجـــس أن القانون 
لا يطبـــق إلا بانتقائيـــة فـــإن هـــذه النزعـــات 
مســـتمرة، وطالما ظلت النزعة الاســـتبدادية 
في الفرد العربـــي وليس الحاكم موجودة فإن 
هذه الولاءات ســـتظل وتكبر وســـتؤدي حتماً 
إلى تشـــرذم وتشظ مدمرين في الإقليم العربي 

بأكمله“.

ناهد خزام 

} ترتبـــط هـــذه الســـيرة في مصـــر بعدد من 
الـــرواة ذائعـــي الصيـــت، مـــن بينهـــم جابر 
أبوحســـين ومحمـــد الضوي وعلـــي جرمون، 
كمـــا ارتبطت كذلك بشـــاعر العامية المصرية 
الراحـــل عبدالرحمـــن الأبنـــودي، وهـــو أحد 
أكثر الشـــعراء والمثقفين المصريين اهتماماً 
بالسيرة الهلالية، والتي جمعها في موسوعة 
ضمت خمســـة أجزاء، كما أنـــه أول من نادى 
بإنشـــاء متحف للســـيرة الهلاليـــة في مصر. 
ويعد متحف الســـيرة الهلالية الذي دشن قبل 
عام في مدينـــة ”قنا“ الواقعة إلى الجنوب من 
القاهـــرة تتويجاً لهـــذه الجهود التـــي بذلها 
شـــاعر العامية المصرية الراحل عبدالرحمن 
الأبنـــودي من أجل جمع التراث المرتبط بهذه 
الســـيرة. وتبـــرز أهميـــة هذا المتحـــف الذي 
يقـــع على أطراف المدينة ويتســـم طراز بنائه 
بالبساطة كونه المتحف الوحيد من نوعه في 
مصر المخصـــص لأحد أهم فـــروع الموروث 
الشـــعبي الشـــفاهي. كمـــا يتميـــز تصميمـــه 
الداخلي بالبســـاطة شـــأنه شـــأن واجهته، إذ 
تتزين أبوابه بالعناصر الزخرفية المســـتقاة 
من الفن الشعبي وتتوزع على أركانه وجدرانه 
بعض لوحات تجســـد مشـــاهد مستوحاة من 
الســـيرة الهلالية. هذه المشـــاهد نفسها التي 

تســـجلها اللوحات كانت ترســـم على جدران 
المنازل في صعيد مصر بشكل عفوي، فسيرة 
بني هلال هي إحدى أكثر الســـير انتشارا في 
ربـــوع الصعيد المصـــري، وغالبا مـــا ترتبط 
صـــورة بطل هذه الســـيرة (أبوزيـــد الهلالي) 
في المخيلة الشـــعبية المصريـــة بذلك الرجل 
قوي البنية ذي الشوارب الكثيفة، هكذا رسمه 
الفنان الفطري ممسكا بسيفه وممتطيا صهوة 
جـــواده. إلى جوار هذه اللوحات المرســـومة 
يمكنـــك أن تطالـــع أيضا صـــورا فوتوغرافية 
لأشهر الرواة الشـــعبيين الذين توارثوا مهنة 

الحكي أباً عن جد.
ويشمل هذا الصرح الثقافي الذي يقع على 
مساحة 870 متراً مربعاً مبنى المكتبة ومتحف 
الســـيرة الهلالية ومسطحات خضراء. وتضم 
المكتبـــة ما يزيد على العشـــرة آلاف كتاب في 
جميـــع المجالات، جزء كبيـــر منها تم إهداؤه 
للمتحف من قبل الشاعر عبدالرحمن الأبنودي 
والكاتب جمال الغيطانـــي، هذا بالإضافة إلى 
الكتـــب والدواويـــن المســـموعة من أشـــرطة 
الكاسيت والأقراص المدمجة للرواية الأصلية 
للسيرة الهلالية، ودواوين الشاعر عبدالرحمن 
الأبنودي التي توثق لرواة الســـيرة الهلالية، 
وتعليقاتـــه عليها. كما يشـــمل المتحف أيضاً 
غرفـــة لحفـــظ وعـــرض الوســـائط الســـمعية 
والبصريـــة. فماذا قدم هـــذا المتحف لزائريه 

اليوم بعد مرور عام على افتتاحه؟
يقـــول الباحـــث أحمد خليل عـــن المتحف 
الذي يقع تحت إدارته ”إنه كغيره من المتاحف 
المتخصصة فـــي مصر لا يلقى الإقبال الكافي 
من المواطنين، غيـــر أننا نحاول التغلب على 
ذلك الأمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
والجامعات المصرية، وخلال العام المنقضي 
كان هنـــاك العديـــد مـــن الزيارات المدرســـية 
للطلبة، كمـــا أن المتحف يفتـــح أبوابه دائماً 
للدارسين والمتخصصين في التراث الشعبي.
وعـــن دور الشـــاعر الراحـــل عبدالرحمـــن 
الأبنودي في تأسيس متحف السيرة الهلالية 
يقـــول خليل ”جهود الأبنودي كانت الأســـاس 
الـــذي بني عليـــه متحـــف الســـيرة الهلالية، 
فقـــد نادى بـــه طويـــلاً وخاطب المســـؤولين 
بخصوصه حتى تحقق حلمه في النهاية. لقد 
قضى الأبنودي عمره ليجمع هذه الســـيرة من 
ألسنة الرواة الشعبيين، ووجود هذا المتحف 

هو أفضل تتويج لهذه الجهود“.
ويـــرى محمد الألفي – وهو أســـتاذ الأدب 
الشعبي في جامعة جنوب الوادي وأحد أبناء 
قبيلة بني هلال في صعيد مصر – أن المتحف 
لا يمثل تتويجا لجهود الأبنودي فحســـب، بل 
هو تتويج أيضا للرواة والحكائين المصريين 
والعرب الذين حملوا عبء المحافظة على هذا 
الموروث شفاهيا من جيل إلى جيل، وهو نقطة 
إشـــعاع لأبناء مدن الصعيد كافـــة، كما يمثل 
كنـــزا تراثيا للدارســـين والمهتميـــن بالتراث 

والموروث الشعبي الغنائي والشفاهي.
 ويضيف الألفي ”متحف الســـيرة الهلالية 
يرســـخ في وجـــدان الناس ضـــرورة الحفاظ 

على الموروث، ويؤكد علـــى أهمية المحافظة 
على التراث الشـــعبي المصـــري والعربي غير 
المـــادي، كما يعكـــس القيمة الأدبية للســـيرة 
الهلالية لدى المصرييـــن والعرب بوجه عام، 
بوصفهـــا واحـــدة من أهم الســـير الشـــعبية 
العربية وأكبر عمل أدبـــي ملحمي في التراث 
العربـــي، أطلق عليها البعض ”إلياذة العرب“، 
وهـــي تمثل حتـــى وقتنا هذا أقـــرب الملاحم 
الشعبية وأكثرها رسوخا في وجدان الإنسان 

العربي وذاكرته الجمعية.

ــــــه الأدباء الكويتيون  مــــــازال ملف الكويتيين البدون مصدر إلهام أدبي كبير، يســــــتلهم من
مناطق للعمل الإبداعي الذي يرجون من خلاله أن يكون جاداً ومجدياً، دون أن تنمو عليه 
نبتة اليأس. وجاسم الشمري أحد هؤلاء المثقفين الكويتيين البدون الذين قدّموا مشروعهم 
الثقافي بأمل كبير نحو المســــــتقبل ومآلاته. ”العرب“ التقت به للحديث عن تجربته الكتابية 

وعن بعض القضايا الفكرية والثقافية.   

السيرة الهلالية التي تعرف أيضاً بـ”تغريبة بني هلال“ تبقى واحدة من بين أروع الملاحم 
التي أبدعتها القريحة الشــــــعبية العربية على مر العصور، وأحد أهم مصادر الثقافة في 

البلاد العربية.

القاص الكويتي جاسم الشمري: «البدون} قضيتي

متحف السيرة الهلالية في مصر يتوج جهود الرواة والحكائين العرب

الكتابة ليست تعبيرا 

عن مكنون، إنما هي 

عبور إلى أفق حلم حين 

لا يمكنك المضي إلى 

أبعد مما تراه

أكتب لأعبر إلى حلمي

بنو هلال سيرة ثرية
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} يبـــدو أن النجـــاح الكبيـــر الـــذي حقّقه 
الحضور الجزائري بالســـيتكوم التونســـي 
”نســـيبتي العزيزة“، والذي تبثّه قناة نسمة 
التونســـية الخاصة كلّ رمضان، وعلى مدار 
العام أيضا، حفّز قنوات تونسيّة أخرى على 
نهج المنـــوال ذاته، مع فـــارق في اللهجات 

والجنسيات والشخصيات.
بأجزائه  العزيزة“  ســـيتكوم ”نســـيبتي 
المرتقب،  والســـادس  الســـابقة،  الخمســـة 
خلالـــه  ومـــن  التونســـي  للجمهـــور  قـــدّم 
المغاربـــي، علـــى اعتبار أنّ القنـــاة موجّهة 
أساسا للمغاربيين، أســـماء جزائريّة لامعة 
كالمخضرمـــة بيونة فـــي دور بريزة ورزيقة 
فرحـــان فـــي دور حجلـــة، والتـــي كانت لها 
تجربـــة أخـــرى أيضا مـــع نفـــس القناة في 
سلســـلة ”دار الوزيـــر“ من خلال شـــخصية 

نصيرة.
هـــذه الأســـماء وأخرى، ككمـــال بوعكاز 
وأحمـــد أقومـــي وتفســـوت وكمـــال عبدات 
والذين شـــاركوا في بعض أجزاء السلسلة 
كضيوف شرف، جعلت من مسلسل ”نسيبتي 
العزيـــزة“ تحديدا، في جزئـــه الثاني، يحوز 
على أعلى نســـب من المشاهدة في الجزائر 
بـ29.88 بالمئة، وفق اســـتطلاع للرأي أجرته 

الجزائرية. أيامها جريدة ”الخبر“ 
وهو ما فعلته قناة ”الحوار التونســـي“ 
الخاصـــة خـــلال رمضـــان الماضـــي، حين 
”حكايـــات  مسلســـل  مخرجـــة  اســـتنجدت 
تونســـية“ نـــدى المازنـــي حفيـــظ بالممثل 
المصـــري أحمـــد فريـــد ليقوم بأحـــد أدوار 
بلهجة  البطولة في ”الحكايات التونســـية“ 

مصرية، ولو قليلا.
من هنا نفهم ســـبب اعتماد قناة حنبعل 
التونســـية الخاصـــة أيضـــا، فـــي رمضان 
الماضي على شـــخصية محببـــة للجمهور 
التونســـي والعربي عمومـــا، والمتمثلة في 
الممثل التركي ذي الأصول العراقية ســـليم 
باركتار الشهير بدور سنبل آغا في المسلسل 
التركي التاريخي ”حريم الســـلطان“، ليكون 
ضيف شرف مسلسل ”الريسك“، الذي توّجه 
قراء مجلّة ”ســـيّدتي“ العربية في اســـتفتاء 
2015 كأفضل مسلســـل درامي تونسي، رغم 
أنّـــه لم يعـــرف النجاح نفســـه بتونس حين 
تمّ عرضه، لشـــدّة المنافســـة ســـنتها، أولا، 
ولتقصيـــر من القنـــاة التي أنتجتـــه وبثته 
بعـــدم توفيرها الدعايـــة الكافية له، وفق ما 

أكده بعض المشاركين فيه، ثانيا.
ومع ذلك، حقّق المتابعة عربيا وخليجيا 
بشـــكل لافت، تبعا لـــذاك الحضـــور القليل، 
ولكّنه مميز لســـليم باركتار، الذي جسد دور 
رجل أعمـــال تركي من المافيـــا، ومثل دوره 
في مسلســـل ”الريســـك“ باللهجة التونسية 
بإصرار منـــه، إذ كان من المفترض أن يقدم 
دوره باللغـــة التركية، إلاّ أنّـــه أمضى الليلة 
التي ســـبقت اليوم الأول للتصوير بأكملها 
فـــي حفظ نصّـــه، فكســـب بذكائـــه وفطنته 

جمهورا آخر تونسيا وعربيا.
قناة حنبعل تداركـــت أمرها، هذا العام، 
فلم تُقصّر في الدعاية لمسلسلها الرمضاني 
أدوار  تقتصـــر  ولـــم  ”الأكابـــر“،  المُرتقـــب 
البطولة فيه على الأسماء التونسية فحسب، 
بـــل تجاوزتهـــا إلى أســـماء لبنانيـــة لامعة 
وأخرى تتحســـس طريقها نحـــو النجومية 

كإيلي شالوحي وجوال الفرن.
ومهما يكن من أمر المسلســـل المُنتظر، 
قصّتـــه وجودتـــه مـــن عدمهمـــا، فالفرقعة 
الإعلاميـــة حصلت لا محالـــة، داخل تونس 
وخارجهـــا، وتحديـــدا فـــي لبنـــان، حيـــث 
تناقلـــت الصحـــف والمجـــلات البيروتيـــة 
خبـــر المشـــاركة اللبنانية ضمن السلســـلة 
التونســـية على نطاق واسع، فضربت بذلك 
قنـــاة حنبعل عصفورين بلهجتين، من خلال 
متابعتيـــن للمسلســـل، داخل حـــدود البلاد 

وخارجها.
قناة حنبعل أعادت، ولو بشـــكل عكسيّ، 
أســـطورة علّيســـة الأميرة القادمة من صور 
لتؤسس قرطاج بحيلة جلد ثورها الشهيرة، 
فتتمطّـــط رقعة المدينة، ويمتدّ عرشـــها إلى 
حـــدود روما، ومَن غير حنبعـــل القناة التي 
استمدّت اسمها من سليل علّيسة الفينيقيّة، 
القائـــد الملحمـــي حنبعل، قـــادر على قلب 
معادلـــة تصدير نجـــوم تونس إلـــى العالم 
العربي، لتســـتورد نجوم العالم العربي إلى 

قرط حدشت؟
وبســـعي القنوات التونسية إلى إشراك 
نجوم مـــن الجزائـــر أو مصـــر أو تركيا أو 
لبنان في المسلسلات ولو في مشاهد قليلة، 
يتـــم اســـتقطاب أكبر عدد من المشـــاهدين، 
فالمنافسة شرســـة من أجل كسب أكبر جزء 
الإشـــهار الشـــهية، ومن  ممكن من ”كعكعة“ 
يـــدري ربّما مـــا عادت الومضـــات الإعلانيّة 
محليّة، مرفوقة بالعلامة التجاريّة ”صنع في 
تونس“، بل تتخطاها إلـــى علامات تجاريّة 

عربيّة، ولم لا عالميّة؟

«أكابر} حنبعل

وأسطورة قرط حدشت

هشام السيد

} بعد أن شـــغلت قضية ثـــورة ٢٥ يناير ٢٠١١ 
الحيّـــز الأكبـــر من اهتمـــام كتاب الســـيناريو 
المصريـــين فـــي العامـــين اللذين تليـــا الثورة، 
قبـــل أن تخلفهـــا صراعـــات جماعـــة الإخوان 
وتحالفاتها المشـــبوهة مع فلـــول عصر مبارك 
والمنتفعـــين مـــن رجـــال الأعمال، يأتـــي العام 
الحالي بأربعة أعمال تناقش قضية المرض أو 
الاضطراب النفســـي، أبرزها مسلسل ”سقوط 
حـــر“، ســـيناريو وحـــوار مريم نعـــوم ووائل 
حمـــدي، وإخراج التونســـي شـــوقي الماجري، 
حيـــث تقـــدم نيللـــي كريم شـــخصية ســـيدة 
مضطربة نفسيا تتهم بجريمة قتل بعد العثور 

على أداة الجريمة بحوزتها.
وتعاقب كـــريم بحكم قضائي يفرض عليها 
دخول مصحة للأمراض العقلية، حتى تشـــفى 
مـــن مرضها، لكنهـــا تتعرض للانتكاســـة عدة 
مـــرات داخـــل المصحة، كما تواجـــه الكثير من 

المواقف الصعبة.

جنون وجرائم

الفنـــان الأردنـــي منذر رياحنة يجســـد في 
شـــخصية مريض نفسي  مسلســـل ”دقة قلب“ 
يعيش داخل مستشـــفى الأمراض العقلية لمدة 
أســـبوع كامل، وعقب خروجه من المستشـــفى 
يعيش علاقة حب مع فتاة تسعى إلى مساعدته 
علـــى اســـتعادة حياته الطبيعيـــة. ومن خلال 
أحداث المسلســـل، وهـــو من تأليـــف وإخراج 

رولا حجي وإنتاج التلفزيون الأردني، يتعرف 
المشـــاهدون على الأســـباب التي قادت رياحنة 
للدخول إلى المستشـــفى وســـبب الاضطرابات 

النفسية التي أصابته.
وتطـــل الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان 
مـــن خلال مسلســـل ”الخانكة“، حيث تجســـد 
شـــخصية مدرّســـة تدعى ”أميرة“ كانت تنشر 
العلـــم والثقافة في إحـــدى المـــدارس الراقية 
والمعروفـــة، إلى أن تنقلب حياتها رأســـا على 

عقب وتتحوّل إلى جحيم.
وبحســـب تطور أحـــداث المسلســـل، الذي 
أخرجه محمد جمعة وسيناريو وحوار محمود 
دســـوقي، يتمّ إدخالها إلى مستشفى الأمراض 
النفسية بالخانكة من قبل بعض الأطراف التي 
تدخل معها عبدالرازق في مشـــاكل، فتترك كل 

شيء خلفها ويتم إيقافها عن عملها.
وتظهـــر الفنانة يســـرا أيضا هذا 

العام في مسلســـل ”خيط حرير“ 
بشخصية رحمة، وهي سيدة 

تفقـــد ابنهـــا في ثـــورة ٢٥ 
ينايـــر المصريـــة لتعيش 
بعد وفاته حالة نفســـية 
سيئة تجعلها مضطربة 
بين  فتعيـــش  نفســـيا، 
وفي  بشخصية،  الناس 
داخلها شخصية أخرى.

الأحـــداث  وخـــلال 
قدمهـــا  التـــي  المكثفـــة 

المسلســـل، وهو مـــن تأليف 
عبدالله حســـن وأمـــين جمال، 

ســـيناريو نجـــلاء الحدينـــي وإخـــراج هاني 
خليفـــة، نكتشـــف فـــي النهاية أنهـــا مصابة 

بانفصام في الشخصية.
وإذا كانـــت الفنانـــة نيللي كـــريم تواصل 
تجســـيد الشـــخصيات المركّبـــة نفســـيا بعد 
نجاحها الموســـم الماضي في مسلســـل ”تحت 
الســـيطرة“، فإن الأمر تحول فـــي ما يبدو إلى 
ظاهرة رمضانيـــة، حيث يعـــود الفنان محمد 
رمضان بعمل تغلب عليه نفس ثيمة مسلســـل 
”ابـــن حـــلال“ الـــذي حقـــق نجاحا كبيـــرا في 

رمضان قبل الماضي.

رقص ومخدرات

يجســـد رمضان في مسلسل ”الأسطورة“، 
من تأليـــف محمد عبدالمعطـــي وإخراج محمد 
سامي، شخصية شـــاب بسيط فقير تخرّج من 
كلية الحقوق لكنّه يعاني من مشكلة أن شقيقه 
يعمل تاجرا للسلاح وذو سمعة سيئة، ما يقف 

عقبة أمام رغبته في العمل بسلك القضاء.
جرائم القتل تمثـــل في حد ذاتها أنموذجا 
دراميـــا مغريـــا للكثير مـــن المنتجـــين وكتاب 
السيناريو، فيقدمها الممثل عمرو يوسف 
فـــي مسلســـله ”غرانـــد أوتيـــل“، 
تأليـــف تامر حبيـــب وإخراج 
محمد شـــاكر، وفيـــه يبحث 
يوسف من خلال شخصية 
طوال الأحداث عن  ”علي“ 

حقيقة قاتل شقيقته.
ثيمـــة  وتســـتمر 
مسلســـل  في  التشـــويق 
تأليـــف  أرواح“،  ”ســـبع 
محمد ســـيد بشير وإخراج 
طارق رفعت، وهو مسلســـل 
يجمع بـــين التشـــويق والرعب 
مـــن خلال الشـــرطي (الممثـــل خالد 

النبوي)، الذي يقبض على أحد أهم كبار رجال 
الدولة لتورطه في قتل امرأة.

وقريبـــا من مجـــال الجريمة حـــوّل بعض 
كتاب السيناريو اهتمامهم إلى القانون، حيث 
تبـــرز عـــدة مسلســـلات تتناول عالـــم المحاكم 
والمحامـــين منهـــا مسلســـل ”هي دافنشـــي“، 
وتجســـد فيه الفنانة ليلـــى علوي دور محامية 
تتعرض للكثير من المشـــاكل لتصديها للفساد، 

فتنقلب حياتها رأسا على عقب.
كمـــا قررت الفنانة غـــادة عادل هي الأخرى 
ارتـــداء ”روب“ المحامـــاة مـــن خلال مسلســـل 
”الميزان“ الذي تجســـد فيه شـــخصية محامية 
شـــابة تتعرض للعديد مـــن المواقف، وتحاول 
الدفـــاع عن الحق ومســـاعدة مظلوم للحصول 
على حقه، مما يضعها في مواجهة مع الأشرار.

ومـــن المفارقـــات المســـتمرة أن الكثير من 
دراما رمضـــان لا تخلو من قضايا لا تناســـب 
الطبيعة الروحية للشهر الكريم، مثل المخدرات 

والجريمة والرقص الشرقي.
ومن أبـــرز الأعمـــال التي تتنـــاول قضايا 
المخدرات مسلســـل ”الكيف“، المأخوذة أحداثه 
عن الفيلم القديم الذي يحمل نفس الاسم وقام 
ببطولته العديد من النجوم أمثال نور الشريف 
ومحمود عبدالعزيز وحســـين فهمي، ويتناول 
المسلســـل قضية المخدرات وتأثيراتها المميتة 

على طبقات المجتمع. 
ويظهـــر الفنـــان يحيـــى الفخرانـــي فـــي 
مسلســـل ”فتنة“ بشخصيتين إحداهما ونوس 
الشيطان، والأخرى لياقوت، الأب الطيب الذي 
يحـــاول أن يخرج من الفقر للثـــراء عبر تنفيذ 
أوامر الشيطان، ويبدأ في ارتكاب كل الأخطاء 
والمحرمـــات، لينـــال رضى الشـــيطان ويحقق 

غرضه من الثراء. 
هالة صدقي،  وتشـــارك في بطولة ”فتنـــة“ 
وحنـــان مطـــاوع، ونبيـــل الحلفـــاوي ومحمد 
شاهين، والمسلسل من إخراج شادي الفخراني.

} القاهــرة - يتصدر المطـــرب المصري محمد 
منيـــر قائمة المطربين العرب فـــي غزو الدراما 
الرمضانية المرتقبة، ليس فقط لقيامه ببطولة 
ضمن مشـــاركة أولى له في  مسلسل ”المغني“ 
التلفزيـــون بعد أن شـــارك في عـــدد من أفلام 
المخرج الراحل يوســـف شـــاهين السينمائية، 
لكـــن منير يتميـــز عن المطربـــين الآخرين بأنه 
يقـــوم ببطولة مسلســـل يصور قصـــة حياته 

فـــي واقعة مـــن النادر أن يظهـــر فيها عمل 
فني يجســـد ســـيرة ذاتية لفنان أو 

شـــخصية عامة وهـــو على قيد 
الحياة.

من  ”المغني“  ومسلســـل 
صبـــري  شـــريف  إخراج 
وتأليف محمـــد محمـــدي 
وأحمـــد محيـــي، وتدور 
أهـــم  حـــول  أحداثـــه 
المواقـــف التي شـــهدتها 

مســـيرته الفنية، ويتخلل 
المسلســـل عدد مـــن الأغاني 
التي كتبت خصيصا للعمل.

فـــي  للنظـــر  الملفـــت  ومـــن 
المسلســـل أن المطربة الثانية التي 

تشـــارك فـــي درامـــا رمضـــان، هي 
الفنانة التونســـية لطيفـــة العرفاوي 
التـــي ظهرت فـــي الســـينما من قبل 
أيضا من خلال أفلام المخرج الراحل 

يوسف شاهين مثل منير.
وبعـــد ١٥ عامـــا من مشـــاركتها 

فـــي عملهـــا الدرامـــي الوحيد فيلم ”ســـكوت 
هنصـــور“، تعـــود لطيفـــة إلـــى الدرامـــا عبر 
التلفزيون للقيام بأول بطولة لها في مسلسل 
”كلمة ســـر“، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج 
ســـعد هنداوي، حيث تشارك في 

التمثيل والغناء.

وانتهت لطيفة من تصوير مشـــاهدها في 
المسلســـل الـــذي يعد أول بطولـــة درامية لها، 
وتجسد فيه شخصية مدرسة تتعرض لمشكلة 
مـــع زوجهـــا وتدخل فـــي دوامة من المشـــاكل 

والصعوبات.
ويشـــارك المطـــرب خالد ســـليم أيضا في 
مسلسل ”مأمون وشركاه“ مع الفنان عادل إمام 
الذي تدور فكرته حول شخصية مأمون، وهو 
رجل بخيل للغايـــة، لديه أربعة أبناء يحرمهم 
من كل شـــيء. وبعد انفصالهم عنه يكتشفون 
أنه مليارديـــر، فينطلقون في رحلة البحث عن 

مكان أمواله المخفية، وتتصاعد الأحداث 
في إطار كوميدي اجتماعي ساخر.

والأمر نفســـه يتكـــرر مع المطربـــة كارمن 
ســـليمان نجمة برنامج ”أراب آيـــدول“، التي 
بدأت مؤخرا تصوير أول مشاهدها في الجزء 
السادس من مسلسل ”ليالي الحلمية“ في أول 

تجربة تمثيلية لها.
ورغـــم أن ســـليمان أكدت فـــي تصريحات 
خاصـــة لـ“العـــرب“، أنهـــا لـــم تكـــن تفكر في 
التمثيـــل وكان تركيزها منصبا بشـــكل كامل 
على الغنـــاء، لكنها وافقت على المشـــاركة في 
”ليالـــي الحلمية“ لكون المسلســـل من علامات 

الدراما المصرية.
الجزء الســـادس من المسلســـل كتبه أيمن 
بهجت قمر وعمرو محمود ياســـين، وأخرجه 
مجدي أبوعميرة، ويرصد انعكاس الأحداث 
والتطورات الاجتماعيـــة التي طرأت على 
ســـكان حي الحلمية بالقاهـــرة عقب ثورة 
٢٥ يناير ٢٠١١. وتبـــدأ الأحداث منذ العام 
٢٠٠٥ وحتـــى الآن لترصـــد التغيرات في 
الحلمية من خلال شخصيات الأجزاء 
وأولادهـــا،  للمسلســـل  الســـابقة 
وهي الفترة التي شهدت تطورات 
كبيـــرة وتغيـــرات فـــي المجتمع 
على كل المســـتويات الســـلوكية 

والأخلاقية والأسرية.
و“تتر“ مسلسل ”ليالي الحلمية“ 
أعـــاد صـــوت الفنان محمـــد الحلو 
بعد غياب دام لســـنوات عن الدراما 
وتشـــارك فيه مجموعـــة كبيرة من 
النجوم منهم صفية العمري، إلهام 
شـــاهين، هشـــام ســـليم، فردوس 

عبدالحميد ومحمد رياض.
واكتفت النجمة اللبنانية إليسا 
بغنـــاء تتر مسلســـل ”يـــا ريـــت“، تأليف 

كلوديا مارشليان وإخراج فيليب أسمر.
وكان غناء ”تتر“ مسلسل ”الطبال“ من 

نصيب الفنان أحمد سعد.

الأمراض النفسية بدلا من السياسة في دراما رمضان

المطربون يغزون دراما رمضان بالتمثيل وغناء «التترات}

ــــــي درامــــــا رمضان هذا العام وقد غلبت عليها صبغة المرض النفســــــي، ربما هربا من  تأت
ــــــا الواقع والمجتمع المصري فــــــي الوقت الحالي، في ظــــــل حالة الالتباس  مناقشــــــة قضاي
الواضح تجاه العديد من القضايا، أو تعبيرا عن الشــــــعور بخيبة الأمل التي بدأت تنتشر 

بين فئات واسعة من المجتمع المصري.

مشاركة المطربين في دراما رمضان اقتصرت لسنوات طويلة على غناء ”تترات“ المسلسلات 
التي حقق من خلالها الكثير من المطربين نجاحا ملفتا ساهم في تعزيز مكانتهم في سوق 
الغناء، لكن ضمن تقلبات الدراما في الســــــنوات الأخيرة يشهد الموسم الرمضاني المقبل 
تحول المطربين من غناء ”التترات“ إلى تصدرها، عبر قيام أكثر من مطرب ومطربة ببطولة 

عدد من المسلسلات في مفارقة لا تتكرر كثيرا.

[ يحيى الفخراني يجسد دور شيطان لأول مرة في مشواره الفني

«سبع أرواح}نيللي كريم مضطربة نفسيا في «سقوط حر} خالد النبوي بـ محمد رمضان «أسطورة} الخير والشر

تظهـــر الفنانة المصرية أنوشـــكا خلال درامـــا رمضان 2016 بمسلســـلي «غراند أوتيل}

و«سقوط حر}، حيث ستواصل تصوير العملين حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، كما 

تشارك في بطولة مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان «حرامي القلوب}.

شـــارف الفنان التونسي ظافر العابدين على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل «الخروج} 

مع المخرج محمد العدل، وبرفقة فريق العمل الذي يضم كلا من المصريين علا غانم وشريف 

سلامة ومواطنته درة زروق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

صابر بن عامر
كاتب وصحافي من تونس
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مشـــاركتها من ـا

ســـعد هنداوي
وال كولغناء.التمثيل في إطار روالتمثيل وال ي ج ي ي وو ر إ ي



} برلــين - عادة ما يكون لدى المرء 28 ســـنا 
عندمـــا يصل إلـــى عمر 12 عامـــا، وتكون هذه 
الأســـنان موزعة، بحيث يكون هناك 14 ســـنا 
في الفك العلوي و14 ســـنا في الفك الســـفلي، 
أي بواقع 7 أسنان في كل جانب، ويكتمل نمو 

طقم الأسنان في هذه المرحلة العمرية.
ويظهـــر لدى الكثيـــر من الأشـــخاص في 
ســـن البلوغ ما يعرف باسم ضرس العقل في 
الزوايـــا الخلفية من الفك، إلا أن ضرس العقل 
غالبـــا ما يتســـبب في ظهور مشـــكلات، نظرا 
لأن فم الشـــخص في العصـــر الحديث لم يعد 
يوفر مســـاحة كافية لهذا الســـن الثامن على 
كل جانـــب، علاوة على أن الفم لـــم يعد مثلما 
كان عليه الحـــال في العصور القديمة. ويُنظر 
إلى ضرس العقـــل باعتباره من بقايا التاريخ 

القديم للبشرية.
وأوضح البروفيسور ديتمار أوستررايش، 
نائب رئيس الجمعية الألمانية لطب الأســـنان، 
أن أجدادنا كانـــوا يأكلون ويمضغون الطعام 
بشـــكل مختلـــف عما نقـــوم بـــه الآن، وكانوا 
يتمتعـــون بفـــك كبير يســـع 32 ســـنا دون أي 

مشـــكلات. ولكـــن مـــع تطـــور الجنس 
البشـــري تضـــاءل حجـــم الجـــزء 

الســـفلي من الوجه، إلا أن عدد 
الأســـنان ظـــل كما هـــو عليه 
لفتـــرة طويلة، إلـــى أن بدأ 
الجسم البشري في التفاعل 
المتغيـــرة  الظـــروف  مـــع 
تدريجيـــا، حيـــث لا يظهـــر 
ضـــرس العقل لـــدى بعض 

الأشخاص.
بعض  لـــدى  تظهـــر  وقـــد 

الأشخاص أربعة أسنان إضافية 
في الفك، بينمـــا تظهر لدى البعض 

الآخر ثلاثة أو اثنان أو سن إضافي فقط 
أو قـــد لا تظهر أي أســـنان إضافية. ويختلف 
ظهور الأســـنان الإضافية من شخص إلى آخر 

بدرجة كبيرة. وأضاف طبيب الأسنان الألماني 
قائلا ”في حالات نادرة قد يظهر ضرس العقل 
في ســـن الشـــيخوخة، حتى أن هنـــاك بعض 
الحالات لدى كبار الســـن يظهـــر فيها ضرس 

العقل فجأة بعد سقوط الأسنان الدائمة“.
وفي السابق، كان أطباء الأسنان وجراحو 
الفم والفكين يتبعـــون قاعدة عامة تنص على 
أنـــه إذا لم يظهر ضرس العقـــل حتى عمر 25 
عاما، فإنه ينبغي خلعه بشكل وقائي نظرا لأن 
الأســـنان غير البازغة أو الظاهرة تتسبب في 

ظهور مشكلات عاجلا أو آجلا.
ولكـــن اليـــوم لا يتم اتباع هـــذه التوصية 
بشـــكل تلقائي نظرا لأن خلع ضرس العقل عن 
طريـــق التدخل الجراحـــي ينطوي على بعض 
المخاطر مثل التهـــاب الجروح أو حدوث تلف 
في الأعصاب. وأوضح البروفيســـور ميشـــيل 
إرينفيلـــد، مدير قســـم جراحة الفـــم والوجه 
والفكين بمستشـــفى ميونـــخ الجامعي، قائلا 
”على الرغم مـــن أن خلع ضرس العقل بشـــكل 
وقائي لا يعتبر خطأ، إلا أنه اليوم يتم التعامل 

مع هذا الأمر بشكل أكثر حذرا“.
وأضـــاف إرينفيلـــد ”أن ما بين 50 
و60 بالمئـــة مـــن ضـــروس العقل 
التي لا تتمكن مـــن البزوغ أو 
الحياة،  مـــدار  على  الظهور 
حـــدوث  فـــي  تتســـبب 
مـــا  تتـــراوح  مضاعفـــات 
والمعقدة“.  الطفيفـــة  بـــين 
ونصـــح الطبيـــب الألماني 
بشـــكل أساســـي بضرورة 
على  ســـينية  أشـــعة  إجراء 
ضرس العقل، وتقدير المخاطر 

المحتملة بحسب كل حالة.
وأشـــار طبيـــب الأســـنان دريـــس 
فارتينـــي، من الجمعية الألمانية لاستشـــارات 
المرضـــى، إلى أن هنـــاك معايير مختلفة تحدد 
للمريض ما إذا كان ينبغي خلع ضرس العقل 

أم تركـــه فـــي الفك، فإذا كان هنـــاك مكان كاف 
لضرس العقل فـــي الفك، فإنه يتعين على المرء 
الانتظار، فربمـــا يصبح ضـــرس العقل بديلا 

لأحد الأسنان المخلوعة أو التالفة. 
ولكن الوضع يختلف عندما لا تكون هناك 
مســـاحة كافية لضرس العقل، كي يظهر بشكل 
كامل، وهنا تنشـــأ حالات عدوى في الكثير من 
الأحيان والتي قد تنتشـــر وتـــؤدي إلى ظهور 
خراجات. وقد تنشـــأ صعوبات أيضا عندما لا 
ينمو ضرس العقل إلى أعلى، ولكنه ينمو إلى 

الجانب أو يكون ملاصقا للأسنان المجاورة.
وأوضح البروفيسور ديتمار أوستررايش، 
أنه قد يحدث هنا تسوس في ضرس العقل مثل 
الأسنان، التي لم تبزغ تماما. وفي هذه الحالة 

ينصـــح الخبيـــر الألماني باســـتعمال فرشـــاة 
أســـنان تكون ذات رأس صغيـــرة قدر الإمكان. 
وعند اســـتخدام فرشاة الأســـنان الكهربائية، 
فـــإن الموديـــلات ذات الرؤوس المســـتديرة قد 
توفـــر بعض المزايا، إلا أنه لـــم يتم إثبات ذلك 
بشـــكل علمي، كما أن ذلـــك يتوقف على طريقة 

الاستخدام بشكل حاسم.
وعندمـــا يتســـبب ضرس العقـــل في تلف 
الأســـنان المجـــاورة أو تعرضها للضـــرر، أو 
الإحســـاس بعدم الراحة أثنـــاء المضغ والبلع 
أو يـــؤدي إلى ظهـــور حالات عـــدوى، فعندئذ 
يكـــون من الضروري خلعـــه. وهنا يتعينّ على 
المريض استشـــارة طبيب الأسنان على الفور، 
وفي الحـــالات الصعبة يتم تحويل الحالة إلى 

جراحي الفم والوجه والفكـــين. وعادة ما يتم 
خلع ضرس العقل الظاهر تحت تأثير التخدير 
الموضعي. وعندما يكـــون ضرس العقل تحت 
اللثة، فإن طبيب الأســـنان يقوم بالكشف عنه 
مـــن بين اللثـــة وخلعه من عظم الفـــك وإراحة 

المريض منه. 
ويتم إجراء مثل هذه التدخلات الجراحية 
تحت تأثيـــر التخدير الموضعي، إلا أن الأطباء 
الألمان ينصحون باستعمال التخدير الكلي في 
بعض الحالات الفردية، مثلا عندما تكون حالة 
ضرس العقل معقدة للغاية، وعند الحاجة إلى 
خلـــع أربعة ضروس في جلســـة واحدة أو إذا 
كان المريض يعاني من خوف ورهبة شـــديدين 

قبل إجراء التدخل الجراحي.

} واشــنطن - كشـــفت دراســـة علمية، أشرف 
عليهـــا فريق دولي من الباحثين، عن معلومات 
جديـــدة تهـــم الأشـــخاص المصابـــين بمرض 

التهاب المفاصل، المعروف بالروماتيزم.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن الأشـــخاص 
المصابـــين بالروماتيزم يرتفع بشـــكل ملحوظ 
خطـــر إصابتهـــم بجلطـــات الـــدم القاتلة في 
القدمـــين والرئتـــين. وأعـــزوا ذلـــك إلـــى أن 
الالتهابـــات المزمنة التي يُســـببها الروماتيزم 
تزيـــد من كثافة الـــدم، وهو ما يهيئ الجســـم 
لحـــدوث الجلطـــات. كمـــا يتســـبب المـــرض 
الالتهابـــي في رفـــع خطر الإصابة بالســـكري 

وارتفاع ضغط الدم وقصور القلب.
وتابع الباحثون أن حوالي 11 إلى 30 بالمئة 
من الأشـــخاص الذين يصابون بجلطات الدم 
العميقة في القدمين أو جلطات الرئة، يموتون 
خـــلال 30 يوما من تشـــخيص المـــرض، وهو 
ما يرفع مـــن خطورة مرض التهـــاب المفاصل 
(الروماتيـــزم). ويوصـــي الأطبـــاء بضـــرورة 

السيطرة عليه والتصدى له.
وحذرت الرابطة الألمانية لأطباء الروماتيزم 
من أن المرض قد يهاجم الرئة أيضا، موضحة 
أن الأعراض الدالة على ذلك تتمثل بمشاكل في 

التنفس والسعال وآلام الصدر.
وأضافت الرابطـــة أنه ينبغي على مرضى 
الروماتيـــزم استشـــارة طبيب أمـــراض صدر 

عنـــد المعاناة من ضيق فـــي التنفس، في حالة 
الســـكون أيضـــا وليس فقـــط في حالـــة بذل 
مجهـــود، حيث يعد ذلك علامـــة تحذيرية تدق 

ناقوس الخطر.
وقالـــت الرابطـــة الألمانية لأطبـــاء الصدر 
والجهـــاز التنفســـي، إن ممارســـة الرياضـــة 

منذ الصغر وطـــوال العمر تحافظ على صحة 
الرئة وتحارب شيخوختها، لا سيما رياضات 
قوة التحمل، مثل الســـباحة والركض وركوب 

الدراجات الهوائية.
وأوضحـــت الرابطـــة أن المواظبـــة علـــى 
ممارســـة إحدى هـــذه الرياضات فـــي الصغر 

وفي سن الشباب، تسهم في الحد من التراجع 
الوظيفـــي للرئـــة المرتبط بالتقدم فـــي العمر، 
وذلك استنادا إلى نتائج دراسات طبية حديثة 

تم إجراؤها في الولايات المتحدة الأميركية.
وللتأكـــد مـــن تشـــخيص المـــرض يحتاج 
المريـــض إلى إجراء بعض الفحوصات، فهناك 
بعض الاختبارات التي تجرى للدم وللكشـــف 
العـــام. وفـــي حال الاشـــتباه بوجـــود مرض 
روماتيزمي فقد يتم إجـــراء اختبارات خاصة 
بالروماتيزم. ويتم فحص وظائف الرئة لمعرفة 
مـــدى تأثـــر وظائفها وتقييم قـــدرة الرئة على 
نقل الأكســـجين للـــدم وقياس حجـــم الرئتين، 
حيـــث أن المرض إذا لم يعالج يؤدي إلى نقص 
كبير فـــي حجم الرئتـــين، علمـــا وأنه يصيب 
الرئتين وليس رئـــة واحدة. إضافة إلى إجراء 

اختبارات للجهد وقياس الأكسجين في الدم.
أو  مناعـــي  مـــرض  وجـــود  حـــال  وفـــي 
روماتيزمي، فإن علاجه يحسّـــن أداء الرئتين. 
والعـــلاج الدوائـــي فـــي أساســـه يتكـــون من 
مشتقات الكورتيزون مدعمة بأدوية المعالجات 
الكيميائية. وقد يستخدم المريض العلاج لعدة 
أشـــهر ويحتاج خلال فترة العلاج إلى متابعة 
مســـتمرة في مركز متخصص ومع طبيب ذي 
خبـــرة في علاج مثل هذه الحالات. وتتم إعادة 
بعـــض الاختبارات خلال فتـــرة العلاج لتقييم 

مدى استجابة المريض للعلاج.

} لنــدن - أوضـــح فريـــق مـــن الأطبـــاء أنه 
يمكن تخفيف أعـــراض الصداع النصفي لدى 
الأطفال والشباب عبر تغيير العادات المعيشية 
ومحاولة الاســـترخاء وتنظيم أوقـــات النوم، 
إضافة إلـــى تغيير النظـــام الغذائي والتحرك 

بشكل كاف.
وقال البروفيســـور هانز يورغن نينتفيش، 
إنه مـــن الأفضل أن يتم وضـــع الأطفال الذين 
يعانـــون من نوبات الصداع النصفي في غرفة 
هادئـــة ومظلمـــة، كما أنه يمكـــن وضع قطعة 
قماش مبللة بالماء علـــى الجبين للتخفيف من 

حدة الآلام.
وأضـــاف طبيب الأطفال الألماني، أنه يمكن 
للوالديـــن أيضا دعـــك الصـــدغ والرقبة وقمة 
الرأس بزيت النعناع. وحذر الطبيب من إعطاء 
الأطفال أدوية وعقاقير أو استعمال المسكنات 
دون استشـــارة الطبيب، نظرا لأن فعالية هذه 

الأدوية تقل مع الوقت، أو أنها قد تتســـبب في 
حدوث نوبات صداع إضافية.

ومن الأمور المهمّة أيضا أن يتم اســـتبعاد 
إصابة الأطفال بأمـــراض أخرى، قبل أن يقوم 
الطبيب بتشـــخيص حالة الصـــداع النصفي. 
الأطفـــال  بإخبـــار  الطبيـــب  يقـــوم  وعندئـــذ 
والمراهقـــين بالصـــداع النصفـــي والعوامـــل 
والأســـباب المحتملـــة التي تـــؤدي إلى حدوث 
نوبـــات الصـــداع النصفي. وتســـاعد تقنيات 
الاســـترخاء مثل تمارين اســـترخاء العضلات 
التدريجي في تجنب نوبات الصداع النصفي.

قائلا  نينتفيـــش  البروفيســـور  وأضـــاف 
”فـــي حالة الإصابة بنوبـــات الصداع النصفي 
الشديدة تتوفر مجموعة من الأدوية والعقاقير 
التي تتناسب مع الأطفال والمراهقين“، وعلاوة 
على ذلـــك يتعين علـــى الآباء في حالة الشـــك 

استشارة طبيب مختص.

النصفـــي  الصـــداع  أعـــراض  وتتشـــابه 
عنـــد الأطفال مـــع الأعـــراض المعروفة لدى 

البالغـــين، والتـــي تتمثـــل في آلام 
قويـــة للصداع غالبـــا ما تكون 

مصحوبة بغثيان وحساسية 
شديدة للضوء والضوضاء. 
وعـــادة ما تســـتمر نوبات 
لـــدى  النصفـــي  الصـــداع 

الأطفال لعدة ساعات.
وترى أستريد غيندولا، 
رئيســـة قسم علاج الصداع 

الجامعـــي  المستشـــفى  فـــي 
بمدينة إســـن الألمانيـــة، أن ما 

يزيد من انتشـــار هذا المرض هو 
أن الأســـر الفقيرة لا تأخـــذ أعراض 

الصـــداع النصفي لدى أطفالها على محمل 
الجـــد. وتضيـــف الطبيبـــة الألمانيـــة ”ذلك ما 

يؤدي إلى عدم استفادة هذه الأسر من الفرص 
الصحية المتاحـــة وعدم استشـــارة الأطباء 
المعنيين بالشـــكل الكافي، وذلك رغم 
وجود أعراض نمطية واضحة“.

برنامجا  الأطبـــاء  ويضع 
بغيـــة  للأطفـــال  علاجيـــا 
تغلبهـــم علـــى آلام المرض 
وأعراضـــه، والتي تحد من 
مع  وتفاعلهـــم  حيويتهـــم 
الآخريـــن. وبعد أن يخضع 
جســـدي  لفحـــص  الطفـــل 
إصابته  تشخيص  ويتم  كامل 
بالصداع النصفي، يقوم الطبيب 
بوضع خطـــة علاجيـــة. فيجب على 
الطبيب شرح طبيعة هذا المرض المزمن للطفل 
وذويه، ثم يطلب من الأهل تدوين ســـجل كامل 

لذكر تفاصيل الحياة اليومية للطفل.

خلع ضرس العقل يؤدي إلى التهاب الجروح وتلف الأعصاب
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يشــــــكو الكثيرون من مشاكل وآلام شديدة نتيجة بزوغ ضرس العقل. وتزيد هذه المشاكل 
تعقيدا في حال كان المكان المخصص له ضيّقا، فيعمد الضرس إلى دفع الأسنان المجاورة، 
ــــــات. وعند الوصول إلى هذا  ــــــى التلف وينقل إليها عدوى الالتهاب الأمــــــر الذي يعرضها إل
المســــــتوى، يحث أطباء الأسنان على خلع ضرس العقل، رغم ما قد يسببه ذلك من مخاطر 

تتولد عن الجراحة الدقيقة له.

[ الضروس غير البارزة تسبب مضاعفات معقدة [ تضرر الأسنان المجاورة يدفع إلى ضرورة خلع الضرس رغم المخاطر

◄ قالت منظمة الصحة العالمية 
إن فيروس زيكا المرتبط بحدوث 
اضطرابات عصبية وتشوهات 

للمواليد في البرازيل، تأكد ظهوره 
في أفريقيا لأول مرة بعد تعقبه 

انطلاقا من عيّنة في الرأس الأخضر.

◄ أفادت دراسة دنماركية حديثة 
بمستشفى جامعة كوبنهاغن، 

بأن ثلث المرضى الذين أصيبوا 
بقصور القلب وأجريت لهم عمليات 
بالمستشفيات، لا يستطيعون العودة 

إلى العمل مرة أخرى، بعد عام من 
إجراء الجراحة.

◄ أطلقت عدة مستشفيات في 
باريس مبادرة تقضي بمنح مكافآت 
للنساء اللائي يتوقفن عن التدخين 

خلال فترة الحمل. ويمول هذه 
المبادرة المعهد الوطني لأمراض 

السرطان ويشترط في المشاركات 
أن يكن قد تجاوزن الـ18 سنة، وألا 

تتجاوز أعمار أجنتهن أربعة أشهر، 
وأن يكون معدل تدخينهن ثلاث 

سجائر فأكثر يوميا.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أن متوسط عمر الإنسان زاد بواقع 
خمسة أعوام منذ العام 2000، وهي 

أسرع زيادة منذ حقبة الستينات مـن 
القرن الماضي، حيث وصل مـتوسط 

العمر العالمي إلى 71.4 عاما في 
.2015

◄ قال باحثون بريطانيون بوحدة 
أبحاث السرطان التابعة لجامعة 
أدنبرة البريطانية، إنهم طوروا 

مركّبا دوائيا لعلاج سرطان الثدي 
يعطي أملا جديدا في الشفاء 

للمرضى، لأنه يستهدف الخلايا 
السرطانية بفاعلية أكثر من الأدوية 

المتاحة حاليا. وأوضح الباحثون أن 
المركب الجديد أظهر فاعلية كبيرة 

في منع نمو خلايا سرطان الثدي في 
المختبر.

قال أطباء ألمان إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بمرض الزهايمر من خلال ملاحظة بعض الأعراض 
التي تظهر بشكل متكرر، مثل نسيان المواعيد المهمة أو إطفاء الموقد.

توصـــل البروفيســـور هايتـــين باتيل من مستشـــفى لنـــدن الملكي وفريقـــه، إلى أن تنـــاول المزيد من 
الطماطم قد يبطئ تضخم البروستاتا، وذلك لثرائها بمادة الليكوبين التي تعطيها اللون الأحمر.

الروماتيزم يسبب جلطات الرئة أيضا

الاسترخاء يخفف أعراض الصداع النصفي لدى الأطفال

تثبتا من ضرسي جيدا لم يبق في عقل

الروماتيزم يهاجم الرئتين معا

ض قال أطباء ألم
التي تظ

أطباء الأسنان يرون 
أنه إذا لم يظهر ضرس 

العقل حتى عمر 25 
عاما، فإنه ينبغي خلعه 

بشكل وقائي

تقنيات الاسترخاء 
مثل تمارين استرخاء 
العضلات التدريجي، 

تساعد في تجنب نوبات 
الصداع النصفي



} إســطنبول - يواجـــه أحـــد نشـــطاء منظمة 
مراســـلون بلا حدود فـــي تركيـــا تحقيقا في 
مزاعم بنشـــر دعاية إرهابية، بعد أن أعرب عن 
دعمه لحملة إعلامية تنتقد الإجراءات الصارمة 
التـــي فرضتها أنقـــرة على حريـــة الصحافة 

مؤخرا.
وقـــال الصحافـــي إيـــرول أونـــدر أوغلو، 
الأربعاء، إن حملة أطلقتها مطبوعة ”أوزجور 
جونـــديم“ الموالية للأكراد في الثالث من مايو 
-للاحتفال باليوم العالمـــي لحرية الصحافة- 

أدت إلى فتح التحقيق.
وأضاف أوندر أوغلـــو، إن دعمه لأوزجور 
جونديم كان مســـتقلا وليس جـــزءا من عمله 
المنظمة المدافعة  لصالح ”مراسلون بلا حدود“ 

عن حرية الصحافة في العالم.

محامـــي  وهـــو  كيليتـــش  أوزكان  وقـــال 
الصحيفـــة إن ممثلي الادعاء العـــام يحققون 
مع 15 آخرين بينهم عضو من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي المعـــارض الموالي للأكـــراد إلى 

جانب أكاديميين وصحافيين.
ويمثل أوندر أوغلو تركيا في المنظمة التي 
أدرجت البلاد في المرتبة 161 من أصل 180 على 
مؤشـــرها لعام 2016 لحريـــة الصحافة، وذلك 
بســـبب التضييق علـــى الصحافيين بخاصة 
المعارضين منهم وإحالتهم إلى المحاكم بسبب 

قضايا تتعلق بالنشر.
وتأتـــي قضية الصحافي أوندر أوغلو بعد 
أيـــام من الحكـــم على صحافية بالســـجن لمدة 
20 شـــهرا، بالإضافة إلى تجريدها من الولاية 
القانونية على طفليها، بعـــد إدانتها بانتهاك 

سرية قضية خلال النظر فيها بالمحكمة.
وأقامـــت الدولـــة دعـــوى قضائيـــة ضـــد 
الصحافيـــة أرزو يلـــدز، بعـــد أن نشـــرت في 
مايـــو 2015 جانبا من جلســـة كان يحاكم فيها 
أربعـــة من ممثلـــي الادّعـــاء أمـــروا بتفتيش 
شـــاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي ”إم 
آي تـــي“، بينما كانت في طريقها إلى ســـوريا 

في 2014.
وقـــال محاميهـــا إن الحكم يعنـــي أنها لن 
يكون بإمكانها قيد طفليها في المدارس، أو فتح 
حســـابات بنكية باســـميهما، أو اصطحابهما 

في سفر إلى الخارج. 
وأشار إلى أن موافقة والد الطفلين ستكون 
شـــرطا لقيامها بتلك الأمور. وأضاف المحامي 
البديجر تانريفردي ”هذا عمل انتقامي… هناك 

قضايا كثيرة لا تطبّق فيها المحاكم هذه المادة 
مـــن قانون العقوبات. لم تكن المحكمة مضطرة 

لفعل ذلك“.
وفـــي قضية منفصلة، حُكم على صحافيين 
بارزين هذا الشـــهر بالســـجن خمس سنوات 
على الأقل لـــكل منهما، بعد أن أدينا بإفشـــاء 
أسرار الدولة، إثر نشرهما للقطة تظهر في ما 

يبدو أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة.
وكانت منظمات حقوقيـــة دولية قد أدانت 
الحكـــم الذي صدر في قضية الشـــاحنات هذا 
الشـــهر علـــى جـــان دونـــدار، رئيـــس تحرير 
صحيفـــة جمهوريـــت، وإرديم جـــول رئيـــس 
مكتـــب الصحيفـــة في أنقرة، كمـــا أثار الحكم 
المزيد من المخاوف بشأن الحريات الصحافية 

في تركيا.

} لنــدن - تخلـــت صحيفـــة ديلـــي تلغـــراف 
البريطانية عن عدد من كبار محرريها بما فيهم 
نائبـــة رئيس التحرير ليز هانت التي شـــغلت 

منصبها منذ سنوات.
ويأتي قـــرار إدارة الصحيفـــة البريطانية 
وســـط  التكاليـــف  لتقليـــص  محاولـــة  فـــي 
الأزمـــة المتفاقمـــة التي تعانـــي منها الصحف 
البريطانية، الأمر الذي دفع خبراء الإعلام إلى 

إطلاق تسمية ”السوق المريضة“ عليها.
ومـــن بين كبار المحرريـــن الذين تم التخلي 
عنهـــم، محرر أخبار الشـــارع هـــاري وولوب، 
ورئيس قســـم الفنـــون والترفيه أنـــدرو بيتي، 
ورؤساء الأقســـام الخارجية ريتشارد سبنسر 
و“صنداي  رئيـــس تحريـــر صحـــف ”ديلـــي“ 
تلغراف ميديل إيســـت“، وكولين فريمان كبير 
المراســـلين الأجانب لصحيفة صنداي تلغراف، 
ورئيس تحرير قســـم آســـيا فيليب شـــيرويل، 
الـــذي قضـــى أطـــول فتـــرة كمراســـل أجنبي 

للصحيفة. 
ووصف أحد المصادر عملية الغربلة، بأنها 
”اغتيالات موجهة“ فـــي غرفة الأخبار، بعد يوم 
واحـــد من انتشـــار أخبار حول رغبة الناشـــر 
في توفير مدخرات كبيـــرة بمقر الصحيفة في 

فيكتوريا.
وقـــال مـــردوخ ماكلينان، المديـــر التنفيذي 
لمجموعـــة تلغـــراف الإعلاميـــة، فـــي مذكـــرة 

للموظفـــين، إن الموظفـــين المتضرريـــن ســـوف 
يتـــم إعلامهـــم قريبـــا، وأضـــاف أن غالبيـــة 
الموظفـــين المغادرين هم من أبـــرز الوجوه في 
مجال التحرير. وأشـــارت صحيفـــة الغارديان 

البريطانيـــة إلـــى أن هناك عددا مـــن الموظفين 
الأقـــل منصبا، فـــي طريقهم للخـــروج بما في 
ذلـــك ريانون ويليامـــز، وهو كاتـــب في مجال 
التكنولوجيـــا ومراجـــع، وعـــدد مـــن موظفي 

الجهاز المســـاعد يشـــمل موظفين فـــي مكاتب 
الصورة والسكرتيرية.

وعملية الإقالة، التي من المتوقع أن تتوسع 
أكثر، ســـوف تتبعها عمليات مراجعة وتدقيق 
واســـعة النطاق تقوم بها شركة ديلويت وهي 
واحـــدة من أكبر شـــركات الخدمات المهنية في 

العالم.
وأفـــادت مذكرة ماكلينـــان للموظفين، أنها 
تتبنى ثقافة جديدة لـ“مناخ عمل لطيف“، توفر 
عملا مرنا ”تماشـــيا مع التغيرات التي طرأت 

على وسائل الإعلام العالمية“.
وتمكّن هذه الإجراءات من تخفيض المساحة 
المســـتخدمة في مقر صحيفة ”ذي تلغراف“ في 
فيكتوريا، وأفاد ماكلينان أن ذلك سوف يسمح 

بـ“ادخار قدر كبير من ثمن الإيجار والأجور“.
يذكـــر أن الصحيفـــة البريطانيـــة العريقة، 
ســـبق أن اتخذت خطوة مشـــابهة قبل عامين، 
عندمـــا أقالت لفيفا من أكبر صحافييها، بينهم 
نائـــب رئيس التحريـــر بنديكـــت بروغان، في 
إطار خطتها لاعتماد التكنولوجيا الرقمية في 

النشر.
وكان بروغـــان مـــن بـــين صحافيـــين كبار 
أقيلوا بصورة مفاجئـــة، منهم محرر المدونات 
دامـــين تومســـون، الذي كان عمـــوده ثابتا في 
ديلي تلغراف. لكن أرقام التوزيع بينت أن طرد 

رئيس تحريرها لم يؤثر في نسبة مبيعاتها.

أميرة فكري

} القاهــرة – يشـــهد ســـوق الإعـــلام المصري 
تطورات متســـارعة، تؤكـــد أن خارطة الإعلام 
المصـــري بشـــكل عام قاربـــت علـــى أن تتغيّر 
جذريا، ســـواء من حيث التشـــريعات الجديدة 
التـــي وافـــق عليها مجلـــس الـــوزراء تمهيدا 
لرفعها إلى البرلمان، وتســـتهدف ضبط الأداء 
الإعلامـــي بجميع أنواعـــه، أو من خلال حركة 
التغييـــر فـــي ملكيـــة البعـــض مـــن القنوات 

الفضائية.
وأعلنت مســـاء الثلاثاء فضائيتا ”سي بي 
ســـي“، و“النهار“ عن دمجهما في كيان واحد، 
من خلال تأسيس شركة قابضة جديدة. بينما 
ينتظـــر مجلس النواب التشـــريعات الإعلامية 
لإقرارهـــا بشـــكل نهائـــي، والبدء في إنشـــاء 
المجلـــس الوطني للإعـــلام، وترويض المواقع 

الإلكترونية.
يأتـــي ذلك بعد أســـبوع واحد مـــن عملية 
اســـتحواذ رجـــل الأعمـــال المصـــري أحمـــد 
أبوهشـــيمة على قنـــاة ”أون تي في“، المملوكة 
للملياردير نجيب ساويرس، وسط تواتر أنباء 
عن اتجاه الســـيد البدوي رئيس حزب الوفد، 
التي يمتلكهـــا للبيع  لعـــرض قناة ”الحيـــاة“ 
إلى أحد المســـتثمرين العرب، عقب سلسلة من 

الخسائر.
وقـــال أبوهشـــيمة إن الاســـتحواذ علـــى 
”أون تي فـــي“ خطوة أولى ضمن مشـــروعات 
إعلاميـــة ضخمة ســـيتم الإعلان عنهـــا تباعا 
فـــي مجـــال التوســـع فـــي إطـــلاق المحطات 
التلفزيونية ومشروعات الإعلام الرقمي والبث 
التلفزيوني عبر الإنترنـــت، تتضمن مجموعة 
قنوات موجهة للشـــباب على الشبكة العالمية، 
بالإضافة إلى إطلاق محتـــوى إعلامي باللغة 

الإنكليزية وبكوادر مصرية شـــابة تساهم في 
مسيرة التطور الإعلامي المصري.

بدوره أكد عمرو الكحكي، العضو المنتدب 
لقنـــاة النهار إن الدمج مع ”ســـي بي ســـي“، 
يهـــدف إلـــى التوســـع الخارجـــي، وتحقيـــق 
الريادة للإعلام المصري وبناء قوة مالية كبيرة 
تســـتطيع أن تحقق ذلك لخفض تكاليف شراء 
المضمـــون وزيادة المبيعات مـــا يحقق أرباحا 
للمجموعتين، كما يهدف إلى التوسع خارجيا 

من خلال قناة موجهة إلى دول الخليج.
ويـــرى متابعـــون أن التفســـير الواقعـــي 
لعمليات البيع والدمج التي تتم ســـريعا بهذه 
الوتيرة، لتفادي التطبيق الفعلي للتشـــريعات 
الإعلاميـــة الجديدة، التـــي وضعت حدا لتملك 
رجال الأعمـــال للمؤسســـات الإعلامية، حيث 
لا يحـــق لأي شـــخص أن يمتلـــك أكثـــر من 10 
بالمئة من قيمة أســـهم المؤسسة الواحدة، ولن 
يســـتطيع الاستحواذ على أســـهم في أي قناة 

أخرى.
إضافـــة إلـــى أن تلك الصفقـــات تأتي قبل 
التصديق من جانب البرلمان على التشـــريعات 
الجديـــدة التي تحدد شـــروط عمليـــات البيع 
وحقوق العاملين بالقنـــوات المعروضة للبيع، 
مـــا قد يحجم النفوذ، وبدا ذلك في اســـتحواذ 
أبوهشـــيمة علـــى صحيفـــة ”صـــوت الأمـــة“ 
الأســـبوعية، إضافة إلى ”أون تي في“، فضلا 
عـــن شـــراكته فـــي صحيفـــة ”اليوم الســـابع 

اليومية“.
غير أن تمسك أصحاب الفضائيات، سواء 
الملاك الجـــدد أو أصحاب عملية الدمج، بمبرر 
أن ذلـــك يهـــدف إلى عـــودة الريـــادة للإعلام 
المصري، وفتح قنوات جديدة تتخطى الحدود 
المحليـــة، لا ينفـــي أن هـــذه الصفقـــات تخدم 
مصالح رجـــال الأعمال بحيـــث يكونون مرآة 

الدولة خارجيا.
وقال متابعون للمشهد إن تغيير الخارطة 
الإعلامية جاء بالتنســـيق مع جهات رســـمية 
لأجل الســـيطرة على فوضى بعض الإعلاميين 
الذيـــن أثـــاروا مشـــكلات وأزمـــات وتعرضت 
بســـببهم بعـــض المحطـــات الفضائيـــة التي 

يعملـــون فيها لانتقـــادات متكـــررة، ما يعجّل 
برحيل وجوه إعلاميـــة معروفة. وهي فرضية 
أكدهـــا الإعلامـــي عمـــرو أديب، وقـــال ”هناك 
تغييرات جذرية في الوجوه الإعلامية والملكية 

خلال الفترة المقبلة“.
ويرى محمد شـــومان عميـــد كلية الإعلام 
بالجامعـــة البريطانيـــة، أن المشـــهد الإعلامي 
الحالي في ســـباق غير معلـــن تقوم به بعض 
القنوات والصحف الخاصة لإصلاح أوضاعها 
وإعادة هيكلة ملكيتها قبل إصدار التشريعات 
بشكل رسمي، التي ستطبق حالما يتم إقرارها، 
مستنكرا افتقار الصفقات لمزيد من المعلومات 
حول قيمة البيع والدمج والسياسة التحريرية 

للبرامج والصحف.
ما يحدث على الساحة  وأضاف لـ“العرب“ 
الإعلامية بشـــكل عام، ســـيكون ضـــد التنوع، 
خاصـــة أنه مـــن المتوقع بقـــوة أن يكون هناك 
المزيـــد من الصفقات لتكويـــن كيانات إعلامية 
وصحافية كبرى ”شـــبه احتكارية“ تؤثر سلبا 

على الكيانات الصغيرة وتضربها في مقتل.
وأكـــد أن ذلك ســـيكون في صالـــح النظام 
المصـــري باعتبـــار أن معظـــم رجـــال الأعمال 
أصحاب هذه الصفقات والكيانات من مؤيدي 

النظام.
ولفـــت إلـــى أن التخوف الأكبـــر أن يحدث 
إبعاد لبعض الأصوات التي تعارض سياسات 
الحكومـــة، في ظـــل عدم إقـــرار التشـــريعات 
بشكل رســـمي، خاصة أن أحد بنودها الحفاظ 
علـــى حقوق العاملين فـــي الصحف والقنوات 
الفضائيـــة، مرجحا حدوث تغييـــر في معظم 

الوجوه الحالية.
وجزم بأن الدمج والاســـتحواذ له أغراضه 
السياســـية، بحيث يكون لرجل الأعمال ظهير 
إعلامـــي قـــوي، يحقق مـــن خلالـــه امتيازات 
اقتصادية، ويمكـــن أن يضغط على الدولة في 

أي مرحلة، لكن في حدود علاقته بالنظام.
مـــن جانبـــه، أيّد محمـــد رمضان، أســـتاذ 
الإذاعـــة والتلفزيون بالمعهـــد العالي للإعلام 

بالقاهـــرة، ما ذهب إليه شـــومان من أن تغير 
خارطة الإعلام المصري يحمل صبغة سياسية، 
مبررا ذلك بأن أبوهشـــيمة استحوذ على ”أون 
تي فـــي“ وهو متأكد من خســـارتها بالملايين، 
وبالتالـــي فهـــو يريـــد أن يوســـع مـــن دائرة 
دخوله الاستثمار في الإعلام ليحقق المزيد من 
النفوذ الاقتصادي، وفـــي نفس الوقت يقصي 
الأصـــوات المعارضة داخل القنـــاة، وقد يكون 
ذلـــك بتعليمات رســـمية، ما يضمـــن له علاقة 

وطيدة مع مؤسسات الدولة.
أن ما يمكن أن تصلحه  وأضاف لـ“العرب“ 
قوانين الإعلام الجديدة من ضبط إيقاع الإعلام 
التقليدي بشكل عام، ربما تفسده هذه النوعية 
من الصفقات، لأنها تعمل وفق سياســـة تتمثل 
فـــي تقييد حرية الرأي المعـــارض حفاظا على 
المصالح، ما يزيد من عزوف الناس عن الإعلام 
المصـــري ككل، وهـــذه هي المأســـاة الحقيقية 
التـــي يعاني منهـــا حاليا، لغيـــاب المصداقية 

والشفافية.
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ميديا

التوسع الخارجي هدف مالكي القنوات التلفزيونية في مصر

يســــــارع الإعلام المصري الخطى باتجاه عقد تحالفات جديدة وصفقات بيع ودمج تشــــــي 
بتغير المشهد الإعلامي المضطرب، لكن المخاوف تتسع بشأن سيطرة المصالح السياسية 

لرجال الأعمال على المنابر.

ممثل تركيا في «مراسلون بلاحدود» يواجه تهما بالترويج للإرهاب

ديلي تلغراف تتخلى عن كبار محرريها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اتفق وزير الاتصال المغربي، 
في لقاء بمقر الوزارة مع فيدرالية 

الناشرين، على إدخال مجموعة من 
البنود في مشروع قانون الصحافة 

والنشر من أجل إنقاذ الصحافة 
الورقية والإلكترونية من الأزمة.

◄ قالت الحكومة الكولومبية الثلاثاء 
إن صحافيين فقدا في شمال شرق 

البلاد حيث منطقة نزاع أثناء تغطية 
اختفاء صحافية إسبانية يخشى 

تعرضها للخطف في مطلع هذا 
الأسبوع. وقالت قناة (نوتيسياس آر. 
سي. إن) الإخبارية في بيان إن هناك 
”احتمالا لوقوع عملية خطف“ لمراسل 

ومصور في إقليم نورتي دي سانتاندر 
قرب الحدود مع فنزويلا.

◄ ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية 
أن الحرس الشخصي لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهان، 
الاثنين، مصورا صحافيا يعمل لصالح 
وكالة أجنبية خلال المؤتمر الصحافي 

المشترك بين نتنياهو ونظيره 
الفرنسي مانويل فالس، أوضحت 

الصحيفة أن وكالة الأنباء الفرنسية 
تضامنت مع المصور ومنعت نشر 

صور للمؤتمر الصحافي.

◄ أعربت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ عن قلقها إزاء استمرار 

إضراب الـ10 صحافيين عن الطعام، 
منذ مطلع مايو الجاري، وهم معتقلون 
في سجون الحوثيين باليمن. بحسب 
بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

◄ تنظم مؤسسة التلفزيون التونسي 
ملتقى دراسيا بعنوان ”إصلاح الإعلام 
العمومي: التلفزة التونسية نموذجا“ 

يومي 26 و27 مايو 2016، ويهدف 
برنامج الملتقى إلى التفكير في إطار 

قانوني جديد يضمن استقلالية المرفق 
العمومي وتطوير تنظيمه الإداري.

باختصار

[ الصفقات تتكتم على معلومات قيمة البيع والدمج والسياسة التحريرية [ مخاوف من إبعاد أصوات معارضة للحكومة
سوق الإعلام المصري يشهد تحالفات جديدة قد تغير المشهد

«التغطيـــة الإعلامية الأوروبية لحادث الطائرة وربطها بأحداث سياســـية، ممارســـات إعلامية 

تفتقد المهنية وكل أدبيات الإعلام الحيادي التي يحاول الغرب تبنيها عن حرية الصحافة». 

يحيى قلاش
نقيب الصحافيين المصريين

«دور الإعـــلام غايـــة في الخطورة وعليه مســـؤوليات كبيرة لذلك يجب أن يؤدي دوره بما يســـهم 

في تحقيق الغاية الإيجابية المرجوه منه، خصوصا في ظل الإرهاب الذي يستهدف المنطقة».

محمد عبدالمجيد قباطي
وزير الإعلام اليمني

ديلي تلغراف تتماشى مع السوق المريضة

محمد شومان:

ما يحدث على الساحة 

الإعلامية بشكل عام 

سيكون ضد التنوع



} واشنطن – قالت شركة فيسبوك إنها ستغير 
بعض الإجراءات الخاصة بقسم ”الموضوعات 
الأكثـــر رواجا“ فـــي الموقع بعد ظهـــور تقرير 
إخباري زعم أنه تجاهل أخبار المحافظين مما 
دفع الكونغرس الأميركي إلى المطالبة بالمزيد 

من الشفافية.
وقالـــت الشـــركة إن تحقيقـــا داخليـــا لم 
يظهـــر أدلة على انحياز سياســـي في اختيار 
الموضوعـــات الإخباريـــة التـــي تدرج بقســـم 

”الأكثر رواجا“.
وقالـــت أكبـــر شـــبكة تواصـــل اجتماعي 
فـــي العالم فـــي تدوينـــة إنها ســـتجري عدة 
تغييرات تشمل استبعاد قائمة لعشرة مواقع 
رئيســـية مجـــازة فضلا عن توفيـــر المزيد من 
التدريب وتوجيهات إرشادية أوضح لمساعدة 
المحررين على تفـــادي الانحياز الأيديولوجي 

أو السياسي.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر اتهم 
متعاقد ســـابق مع فيســـبوك محرري الشركة 
بتعمد حجـــب أخبار المحافظين. ونشـــر هذه 
المزاعم موقع غيزمـــودو لأخبار التكنولوجيا 

الذي لم يذكر اسم المتعاقد السابق.
ودفع التقرير السيناتور الجمهوري جون 
ثيون عضو مجلس الشيوخ إلى كتابة خطاب 
يطالب فيه الشـــركة بشـــرح كيفية اختيارها 

للموضوعـــات الإخباريـــة التـــي ترد في 
قسم الأكثر رواجا.

وبعد يومين من خطاب ثيون 
نشرت فيسبوك تدوينة مطولة 
بالتفصيـــل  فيهـــا  شـــرحت 
كيـــف تجري عمليـــة اختيار 
الموضوعـــات الأكثـــر رواجا 
على الرغـــم من أنهـــا نادرا 
ما تتطرق للمســـائل من هذا 

النوع.
وقالت فيسبوك إن تحقيقها 

أظهـــر أنه تمت إجازة موضوعات 
محافظة وليبرالية لقسم الأكثر رواجا 

بمعدلات شبه متطابقة. وقالت إنها لا تجد 
ما يثبت صحة أي من المزاعم بحجب مواد أو 

مصادر بعينها لدوافع سياسية.
ودعا ثيون الشـــركة في خطابـــه إلى الرد 
علـــى الانتقـــادات مطالبـــا بالحصـــول على 
إجابات في أواخر شهر مايو على عدة أسئلة 

تتعلق بممارساتها الداخلية.

وقـــال ثيون ”أي محاولة من جانب منصة 
تواصـــل اجتماعي محايدة وشـــاملة للرقابة 
على النقاش السياسي أو التلاعب به انتهاك 

للثقة لا يتسق مع قيم الإنترنت المفتوحة“.
والتقى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك 
مارك زوكيربرغ الأســـبوع الماضـــي أكثر من 
١٢ من السياســـيين المحافظين والشخصيات 
الإعلاميـــة لبحـــث قضايـــا الثقة في شـــبكة 

التواصل الاجتماعي.
وفتحت لجنة بمجلس الشيوخ 
الأميركي تحقيقـــا الثلاثاء ١٠ 
مايو ٢٠١٦، في كيفية اختيار 
موقـــع فيســـبوك للقصص 

الإخبارية.
وطلبت لجنـــة التجارة 
والعلـــوم والنقـــل بمجلس 
زوكيربـــرغ  مـــن  الشـــيوخ 
في رســـالة الرد على أســـئلة 
بشأن ممارســـات إدارة الشركة 
فـــي التعامل مـــع الأخبار وقســـم 

الموضوعات الأكثر رواجا بها.
لفيســـبوك  الموجّهة  الرســـالة  وشـــملت 
طلبـــات لتقـــديم معلومـــات بشـــأن الهيـــكل 

التنظيمي لخاصيّة الموضوعات.
الموضوعـــات  ”أكثـــر  خاصيـــة  وتظهـــر 
تفاعـــلا“ فـــي أقصـــى اليمـــين علـــى صفحة 
فيســـبوك الرئيســـية. وهو يهـــدف إلى إبراز 
أكثر الموضوعات تفضيـــلا من حيث النقاش 

بين جمهور المســـتخدمين على فيســـبوك في 
شـــتى أرجاء العالم، هذا الجمهور الذي يبلغ 
قرابة 1.6 مليار مستخدم من مختلف البلدان.

واســـتدعى انتقال النقاش مـــن المنصات 
الصحافيـــة إلـــى أروقـــة الكونغـــرس، تهكم 
مساعد زعيم الكتلة الديمقراطية بالكونغرس 
آدم جنتلســـون، الـــذي قال إن ”عقد جلســـات 

استماع بشأن فيسبوك أمر وطني ملحّ“.
هـــذا الجدل المثـــار في الشـــارع الأميركي 
وداخل أروقة الكونغـــرس يدفعنا إلى العديد 

من التساؤلات حول دور فيسبوك.
فمنذ انتخابـــات الرئاســـة الأميركية عام 
٢٠٠٨، تتيـــح منصة فيســـبوك للمســـتخدمين 
الأميركيين خيـــار ”I’m voting“، الزر الذي من 
خلالـــه يخبر المســـتخدم الأميركـــي أصدقاءه 
بأدائه حـــق التصويت فـــي الانتخابات. إلى 
هنا يبدو الأمر طبيعيا لكن الجانب الآخر من 
الحقيقة أنه بمجرد الضغـــط على الزر تظهر 
صورتك واسمك بجوار كلمة I’m voting  وهو 
ما يشـــجع أصدقاءك ومتابعيك لعمل الشيء 
ذاته. الأمر كان أشبه بالظاهرة في انتخابات 

الرئاسة ٢٠٠٨.
لذلـــك خضعـــت التجربـــة للدراســـة مـــن 
قبـــل مجموعـــة مـــن الأكاديميين مـــن جامعة 
كاليفورنيا ونشرت دراستهم التي أفادت بأن 
نســـبة 0.39 بالمئة من المصوتين الأميركيين لم 
يكونوا ليشـــاركوا في الانتخابات لو لم تظهر 

لهم مشاركات أصدقائهم على فيسبوك!

ربما تبدو النســـبة ضئيلة، لكـــن ماذا لو 
علمـــت أن جـــورج بـــوش الابـــن كان قد هزم 
آل غـــور في ولايـــة فلوريدا فـــي الانتخابات 
الرئاســـية لعام ٢٠٠٠ بفارق عدد أصوات ٥٣٧ 
صوتا –أي بنســـبة لا تتجاوز ٠٫٠١ بالمئة من 
إجمالـــي من لهم حق التصويـــت في الولاية– 
ولولا نتيجـــة فلوريدا لـــكان آل غور الرئيس 

الثالث والأربعين بدلا من جورج بوش!
وهذا ما يفســـر أن ســـؤال ”هـــل يتوجب 
الذي دار بين  علينا إيقـــاف دونالد ترامـــب؟“ 
موظفـــي فيســـبوك في مـــارس الماضـــي فتح 
علـــى الشـــركة أبواب جهنـــم، لا ســـيما وأن 
المدير التنفيذي للشـــركة كان قد هاجم الحملة 

الإعلامية للمرشح الجمهوري. 
وقد أجـــرت شـــركة فيســـبوك العديد من 
الدراســـات والتجارب أثبتت من خلالها كيف 
أن التحكـــم في نوعيـــة الأخبـــار التي تظهر 
للمســـتخدم علـــى صفحته الخاصـــة –نتيجة 
مشـــاركة أصدقائه لها– يمكن أن تشكل تغيرا 
فـــي اهتماماتـــه وآرائه السياســـية، ما يؤثر 

بالتبعية على رأيه في صندوق الانتخاب.
بـ“جهـــاز  فيســـبوك  خبـــراء  ويشـــبه 
مخابراتـــي“ تفـــوق قدراتـــه إمكانـــات جهاز 
المخابـــرات المركـــزي الأميركـــي CIA، فـــي ما 
يتعلق بقواعد البيانـــات. إذ لديه أكبر قاعدة 
بيانات في العالم، ويتمتع بقدرة تحليلية هي 
الأدق والأفضل. ناهيك عن قدرته على التحكم 

في آرائك وتوجهاتك والتحكم في مزاجك.
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@alarabonline
فيســــــبوك  دور  حــــــول  النقــــــاش  انتقــــــال 
السياســــــي من المنصــــــات الصحافية إلى 
أروقة الكونغــــــرس يؤكد فرضية أن الموقع 
الأكبر في العالم تحول من موقع اجتماعي 
في المقام الأول إلى موقع سلطوي يستلب 

الإدارة الجماهيرية بدلا من أن يدعمها.

} الفلوجة (العراق) – جبهة حامية الوطيس 
لا تقـــل توتـــرا عـــن جبهـــات معركـــة تحرير 
الفلوجة، أشـــعلتها صورة للجنرال الإيراني 
قاســـم ســـليماني فـــي غرفة عمليـــات تحرير 

المدينة.
المقربـــة من  ونشـــرت حركـــة ”النجبـــاء“ 
الحشـــد الشـــعبي الصورة في صفحتها على 
فيسبوك. ويستحضر ناشطون دور سليماني 
”المحوري“ فـــي مجازر قتل فيهـــا مدنيون في 
ســـوريا، ويحذرون من انتهـــاكات مماثلة في 

الفلوجة. وقال مغرد:

في حين ظهر ”الحاج قاســـم ســـليماني“ 
فـــي تغريدات أخرى مخلصا. وكتب الناشـــط 

الأحوازي محمد مجيد:

واعتبر مغرد:

يذكر أن الأمين العـــام لمنظمة بدر القيادي 
في الحشـــد الشـــعبي هـــادي العامـــري قال 
الثلاثاء، إن الحشـــد لن يكـــون ضمن القوات 
التي ســـتدخل مدينـــة الفلوجـــة، وإن مهمته 

تقتصر على تطويق المدينة.
ولكـــن تصريحات العامـــري لم تخفف من 
حساسية المشـــهد، إذ تتهم منظمات حقوقية 
دولية الميليشيات الشيعية العراقية بارتكابها 
جرائـــم قتل واختطاف وحـــرق للمنازل ودور 
العبادة، في المناطق التي تتم اســـتعادتها من 
تنظيم داعـــش، في أعمال انتقامية من ســـنة 

العراق.
ويهتـــم المغردون فـــي العراق باســـتمرار 
العمليـــات العســـكرية للقـــوات العراقية ضد 

تنظيم داعش في الفلوجة.
ويســـاند مغـــردون العمليات العســـكرية 
ضمن هاشـــتاغ #الفلوجة_تتحرر وينتقدها 
البعـــض الآخر ضمـــن هاشـــتاغ #الفلوجة_

تذبح.
وكتب مغرد:

وتفاعل مغرد آخر:

الكونغرس يضبط خطى فيسبوك: لا للانحياز
أعلـــن موقـــع تويتر [ الشبكة الاجتماعية تتعهد بتدريب موظفيها وتغيير سياساتها } ســان فرانسيســكو – 

رســـميا عن ثلاثـــة تعديلات، في بيان مســـاء 
الثلاثـــاء، تُعتبـــر الأضخـــم منـــذ تغييـــر زرّ 
التفضيـــل مـــن النجمـــة (فيفوريـــت)، إلى زر 

الإعجاب على شكل قلب (لايك).
أســـماء  أن  رســـميا  تويتـــر  وأعلنـــت 
المستخدمين والصور والروابط والتصويتات 
لن تحتســـب ضمن عدد حروف الحد الأقصى 

للتغريدة البالغ 140 حرفا.
وبحســـب إعـــلان الشـــركة فـــإن أســـماء 
مثـــل  الإعلاميـــة  والمرفقـــات  المســـتخدمين 
الصور والصـــور المتحركة ومقاطـــع الفيديو 
والتصويتـــات وتغريد الاقتباس لن تحتســـب 
ضمن عدد الأحرف المســـموح بها في التغريدة 
الواحـــدة، لكن الحد الأقصى لطـــول التغريدة 

البالغ 140 حرفا سيظل كما هو.
كما أعلنـــت أن التغريـــدات الجديدة التي 
لا يمكن الرد عليها التي تبدأ باســـم مستخدم 
ستصل إلى كافة أتباعه، مما يلغي الحاجة إلى 
استخدام ”@“ لبث التغريدة على نطاق واسع، 
كما قالت إن مستخدمي تويتر سيتمكنون من 

إعادة تغريد واقتباس تغريداتهم ذاتها.
وقالت الشـــركة في منشـــور على مدونتها 
إن التغريدة تطـــورت على مدى العقد الماضي 
من مجرد 140 حرفا إلـــى لوحة غنية بالصور 
الفيديو  ومقاطـــع  والوســـوم  والفيديوهـــات 
مـــن خدمة فاين، مؤكدة أن هـــذا التغيير يأتي 
في إطار مســـاعيها لتبســـيط خدمـــة التدوين 
المصغـــر، وأنه ســـيدخل حيـــز التنفيذ خلال 

الأشهر القليلة المقبلة.
ولـــم يُعلـــن الموقع عـــن التاريـــخ المتوقع 
لإصدار التحديث الجديد، لكنّه أكد أنه ســـيتم 
خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أنه يعمل على 
تحديثات أخرى لتســـهيل استخدام تويتر من 

دون الاستغناء عن ميزاته.
وقال مؤســـس تويتر، والمديـــر التنفيذي، 
جاك دورسي إن الهدف من هذه التعديلات هو 

ضمان أن ”يكون لتغريدات الناس معنى“.
ووصف أحـــد المحللين التغييـــرات بأنها 
”إيجابيـــة“، ولكنـــه قـــال إنها تعالـــج ”جانبا 
واحدا“ من الصعوبـــات التي يواجهها تويتر 

في استقطاب الجمهور.
وعلى الرغم من الإشـــارة إلـــى التغريدات 
فـــي الأخبار، فـــإن تويتر وجـــد صعوبات في 
اســـتقطاب مشـــتركين جـــدد خـــلال العامين 
الأخيريـــن، ومـــن بين مـــا يعاب عليـــه هو أن 

استعماله فيه تعقيدات.
وقال دورسي ”من بين أولوياتنا هذا العام 

تدقيق منتجنا وجعله أكثر بساطة“.
وقد نشـــرت وكالـــة بلومبـــرغ بعض هذه 

التعديلات، ورحب الجمهور بأغلبها.
ولكـــن برايـــن بلـــو، المحلـــل فـــي شـــركة 
الاستشـــارات غارتنر، يرى أن مشـــاكل تويتر 
في اســـتقطاب مشـــتركين جدد لـــن تحل بهذه 
التغييرات. وأضاف ”لم نر أي شيء من تويتر 

يجعلنا نعتقد أنه يعالج المشكلة الرئيسية“.

تويتر يضيف تعديلات 
هل تنجح هذه المرة

اشـــتكى عدد من مســـتخدمي تطبيق واتسآب من تلقيهم رســـالة تحتوي على رابط إلكتروني تطلب منهم الاشتراك في خدمة واتسآب غولد عبر 
الضغـــط على الرابط. وأشـــار موقع إندبندنـــت البريطاني إلى أن الضغط على الرابـــط وتحميل التطبيق الجديد يعرضـــان الهاتف لخطر الاختراق 

وسرقة المعلومات والبيانات والصور منه. وقال موقع واتسآب إنه سيقوم بحذف كل مستخدم يحمل هذه النسخة المحظورة على هاتفه.

هاشتاغ اليوم
قاسم سليماني سبب اشتباكات على تويتر

أبرز تغريدات العرب

O_Elhady  @izooli  Salma_AlEssa 

  loayomran Hadialamine semeda25jan  

Walidfitaihi NirvanaSaid  

hakim1zed  

@NShamma

shazlong81  

ahmedkhair  

الصحافة التي تحترم نفسها لا تخدم 
سوى القارئ والوطن.

الخدمة في بلاط الأنظمة لها تعريفات 
أخرى ليس من بينها الصحافة.

تزييف وعي الشعوب، 
جريمة لا تسقط بالتقادم.

روّض عقلك ليرى الجمال في الآخرين.. 
تصيّد صدقهم، اختلافهم الجميل 

ومواقفهم الإنسانية.. 
اخلع نظارتك السوداء، 

واستمتع بالجمال من حولك.

هذه المعاناة التي تعيشها #ليبيا.. نتاج 
سنوات مرت..

 هكذا تفهم الامور.. إياكم والحنين
إلى ظلم عشناه.. حتى وان كان الظلم 

الان أشد وطئاً.

#حوار_الشرق_والغرب في باريس، 
يؤسس للتعدد الجميل،

ولمستقبلٍ آمنٍ مزدهر لا يمكن إلا أن 
ننتجه معاً. شكراً لا تنتهي للقائمين 

عليه.

هشام جنينة قبل عزله من منصبه
كان رئيسا لجهاز المركزي للمحاسبات 

وكشف الفساد بالأرقام داخل أكبر 
مؤسسات الدولة، يتم التحقيق معه!!

#مصر.

أكثر من مئة مليون إنسان قُتلوا على 
يد الإنسان بنهاية القرن العشرين وما 
زال القتل مستمراً، ويكفينا ما تبثه لنا 

الأخبار اليومية! #ومحياي

نصير شمة
موسيقي عراقي.

ثوروا على أنفسكم، ثوروا على 
مجتمعاتكم المريضة المتعفنة
قبل أن تثوروا على النظام!

 محرز النهضاوي منفذ عمليات سوسة 
والمنستير الإرهابية حكم عليه بالإعدام 

ونفذ.
النهضة اليوم تعتبره شهيدا!

 #داعش من تكون #تونس.

إذا أردت أن يحبك الجميع فاحفظ 
هذه القاعدة  "وجهٌ واحدٌ لا يكفي".

ايراد الكفالات في طريقه لتخطي 
عائدات قناة السويس

#مصر.

تتتابعوا

@Khaled_qahtan
قاسم سليماني يخطط وينسق مع الحشد 
الشــــــيعي وصحوات العشــــــائر و“أجهزة 
العراق للهجوم على  أمن وجيش وشرطة“ 
#الفلوجة بمســــــاندة طائرات ”الســــــنة“ في 

التحالف!

ق

@MohamadAhwaze

ــــــي يســــــمي إبادة قاســــــم  الإعــــــلام العرب
ســــــليماني لأهــــــل الفلوجة العرب الســــــنة 
ــــــاة العالم  ــــــر! اتركــــــوا شــــــيئا لقن بالتحري

والميادين لأنكم سبقتم بالكذب والتزوير.

ا

@khonfoshari

قالوا تكريت تباد وتحررت ورجعوا أهلها 
قالوا الرمادي تباد وتحررت ورجع أهلها 
ــــــم الهندي  والآن الفلوجــــــة مع نفس الفيل

ونفس الممثلين #الفلوجة_تتحرر.

ق

@mgsiraq

ــــــة #الفلوجة الداعشــــــية تتمزق، مدينة  ولاي
الفلوجة العراقية تتحرر، قســــــما بالعراق 

ورافديه لن يبقى لكم في العراق باقية.

و
@TigerOfShehr

الحشد العنصري بقيادة ”قاسم سليماني“ 
ــــــد أن يصيد عصفورا فوق رأس  كمن يري

فيل فيقوم بقتل العصفور والفيل معا!

ا

قا

فيسبوك جهاز 
مخابراتي تفوق قدراته 

جهاز المخابرات 
المركزي الأميركي، 
في ما يتعلق بقواعد 

البيانات

خلط السياسة بفيسبوك
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} دبــي - احتفظـــت دبـــي خلال ســـنة 2015 
بموقعها الثاني في ترتيب قائمة أهم وجهات 
التســـوق عالميا، وذلك للعـــام الخامس على 
التوالـــي، بعد لندن التي تحتـــل صدارة مدن 
العالم في هذا المجال، ثم تأتي شـــنغهاي في 

المرتبة الثالثة.
وأوضـــح تقريـــر لمؤسســـة ”ســـي بي آر 
إي“ العالميـــة الثلاثاء أن دبي احتلت المركز 
الثاني كأهم وجهات التســـوق عالميا، مبيّنا 
أن 57 بالمئـــة من علامـــات التجزئة العالمية 
موجـــودة فـــي دبي، فـــي حين احتلـــت لندن 
المرتبة الأولى بــــ 57.9 بالمئة من العلامات، 

وهو فارق بسيط جدا عن الإمارة.
وتســـتقبل مراكز التســـوق في دبي آلاف 
الزوار من الأجانـــب والمقيمين والإماراتيين 
على مدار السنة، إذ تعمل الإمارة على تنظيم 
المهرجانات وفرص تسوق في كل المناسبات 
كمهرجان التسوق في بداية السنة و“مفاجآت 
صيف دبي“ وأيام رمضان و“24 ساعة تسوق“ 

في الأعياد الدينية.
وقال المديـــر العام لغرفة تجارة وصناعة 
دبـــي، حمـــد بوعميم، إن ”دبـــي تتميز بتنوع 
عالمي مستمد من وجود أكثر من 200 جنسية 
تقيـــم وتعمـــل فيها، ما جعلهـــا وجهة جاذبة 
للعديد من العلامـــات التجارية العالمية التي 
تعمل فـــي مجال تجـــارة التجزئـــة والأغذية 
لافتـــا  البضائـــع“،  وتجـــارة  والمشـــروبات 
إلـــى ”نجاحها في توفير بنيـــة مثالية لجذب 

العلامـــات التجارية العالميـــة مدفوعة ببيئة 
محفـــزة للأعمال، إضافة إلـــى الأمان والبيئة 
الصديقة للعائلات والتنوع الثقافي الكبير“.

وقال المدير التنفيذي لــ“ســـي بي آر إي“ 
في الشـــرق الأوســـط، نك ماكلين، إن ”مكانة 
دبـــي المتميـــزة كمركز تجـــاري عالمي يربط 
بيـــن الشـــرق والغـــرب والتواصـــل العالمي 
الـــذي تتمتـــع بـــه، كان لهما تأثيـــر قوي في 
قطـــاع التجزئـــة“، مضيفا أنه ”خـــلال العقد 
المنقضي اســـتطاعت دبي أن تؤسس مكانة 
عالمية كإحـــدى وجهات التســـوق العالمية، 
جاذبة ملايين المســـافرين من حـــول العالم، 
بحيث أصبحت دبي مرادفا لتجارة التجزئة، 
وموطنـــا للعديـــد مـــن العلامـــات التجارية 

المرموقة عالميا“.
وأضاف أن ”دبي رسّـــخت مكانتها كخيار 
مفضـــل للعلامـــات التجاريـــة العالمية التي 
تخطـــط للاســـتثمار فـــي المنطقة، وتوســـع 
حضورها لإطلاق شـــبكة متاجرها وعلاماتها 
التجاريـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”أبوظبي أيضا 
وســـعت من وجودها مـــن خـــلال المزيد من 
العلامـــات التجاريـــة الرائـــدة، مـــع دخـــول 
مشروعات أكثر فخارة إلى سوق العاصمة، ما 
ينتـــج المزيد من التكامل بين دبي وأبوظبي، 
خصوصا مـــع اســـتمرار تصاعد مؤشـــرات 
الإنفـــاق نتيجـــة لزيـــادة التعداد الســـكاني 
وزيادة حركة الســـياحة، إذ أن أبوظبي تقدم 

عروضا واعدة في مجال الترفيه“.

أسواق ومولات

يعتبر سوق ”دبي مول“ من أكبر الأسواق 
التجارية في العالم حيث يتضمن ما يزيد على 
1200 متجـــر بيع بالتجزئة 
العلامـــات  تضـــم 
الفاخرة،  التجاريـــة 
كمـــا يعتبـــر المركز 
الوجهـــات  أكبـــر 
فيهيـــة  لتر ا
حيث  بالمنطقة 
حلبة  توجـــد 
على  للتزلـــج 
ودار  الجليد 

ســـينما تضم 22 شاشـــة عرض، عـــلاوة على 
”دبي أكواريـــوم“ أكبر واجهة عرض للكائنات 
البحريـــة بالإضافة إلى احتوائها على العديد 
مـــن المطاعـــم والمقاهي الفاخـــرة. وينافس 
”دبي مـــول“ كلاّ مـــن ”مول أوف أميـــركا“ في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، و“بولرينـــغ 
في  برمنغهام“، و“مول إنتو ترافورد ســـنتر“ 
المملكـــة المتحدة و مركز ”بـــارت ديو ليون“ 
في فرنسا ومركز ”ويست إدمونتون مول“ في 

كندا.
وعلى بعد أمتار من ”مول دبي“ يقع ”سوق 
وهو ســـوق تجاري عربـــي ويضم  البحّـــار“ 
100 متجـــر فـــي مزيج من المتاجـــر المتميزة 
التي تســـتوعب 22 مطعما ومقهى. ويســـتمد 
ســـوق البحّار اســـمه من كل من بنية السوق 
المعماريـــة التقليدية وعرض منتجات التراث 
العربي مـــن المصنوعـــات الحرفية والعطور 

والسجاد والأثاث والمفروشات المنزلية.
وقال بوعميم، في تصريحات للصحافيين 
على هامش إطلاق التقرير، إن ”ما تقدمه دبي 
من بنية تحتية متقدمة لخدمة تجارة التجزئة 
هو جزء من استراتيجيتها الواضحة لتعزيز 
مكانتهـــا كبوابـــة عالمية لدخـــول العلامات 
التجارية لمنطقة الخليج والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا“، مبينا أن ”تجارة التجزئة تشـــكل 
نحو ثلث الناتج المحلي لدبي، ومن المتوقع 
أن يســـتمر هذا القطاع في النمو في الأعوام 
المقبلة، مع استضافة الإمارة (إكسبو 2020)“. 
أما ”مول الإمارات“ فيعتبر الأشهر هناك نظرا 
لوجود أكبـــر منحدر للتزلج على الثلوج وهو 
“ ســـكي دبي“، أول منتجع ثلجـــي داخلي في 
الشرق الأوسط، ويتضمن العديد من المتاجر 
التي تحمل أســـماء عالمية، بالإضافة إلى أنه 
يقـــدم مجموعة متكاملة من خدمات التســـوق 

ووسائل الترفيه والتسلية.
ويقول جمال من السودان ”لقد استمتعت 
مـــع عائلتـــي بزيـــارة مـــول الإمـــارات، فهو 
كبير وجميـــل ومنظم للغاية، وشـــعر أولادي 
بالســـعادة، إذ التقطوا الصـــور التذكارية في 
منطقـــة الكوكب الســـحري. أمـــا زوجتي فقد 
انبهـــرت بالمحـــال التجاريـــة وتســـوقت من 
المحال النســـائية، إن التســـوّق من دبي هو 
أحد أســـباب الزيـــارة التي جئنا مـــن أجلها، 
وأعتقد أننا ســـنخرج منهـــا بكمية كبيرة من 

المشتريات“.
ويطلق على كل قسم من أقسام سوق“ابن 
التجاري إســـما من أسماء المناطق  بطوطة“ 
التـــي استكشـــفها الرحالة العربي الشـــهير، 
وهـــي أندونيســـيا وتونس ومصـــر وفارس 
والهنـــد والصين. وتم رســـم العمـــارة الفنية 
لـــكل منطقـــة في ســـاحات الســـوق التجاري 
ويضم العديد من العلامات التجارية الفاخرة 
والمحليـــة بالإضافـــة إلـــى منطقـــة للمطاعم 

وقاعة سينما كبيرة.
وجهـــة  مـــول“  مارينـــا  ”دبـــي  ويعتبـــر 
التســـوق وســـط أحـــدث الأبـــراج وأكثرهـــا 
حيوية ونشـــاطا، ويتضمـــن مجموعة  تضم 
160 متجـــرا تتوفر بها خيارات التســـوق من 
السلع والخدمات اليومية، ووسائل الترفيه. 

كمـــا يحتوي على بـــرج غورنيت ذي 
الطوابـــق الســـبعة، والذي يوفر 

فرصة  والزائرين  للمتسوقين 
الطعام  وتنـــاول  الجلوس 
بمناظـــر  والاســـتمتاع 
مطاعم  فـــي  المارينـــا 
الهـــواء  فـــي  عالميـــة 

الطلق.
سنتر“  ”فســـتيفال  ويعد 

والمركـــز  التجزئـــة  منتجـــع 
المحـــوري لـدبـــي حيـــث يجمع 

تحـــت ســـقفه أكثر مـــن 400 متجر 
تجزئـــة مـــن المســـتوى العالمي و95 

مطعمـــا ومقهـــى ومجمع ”غراند فســـتيفال 
بـ12 شاشـــة عرض، كما يعد وجهة  ســـينما“ 

رئيســـية للمهرجانات والحفلات الموسيقية 
حيث يستضيف عددا من الفعاليات الترفيهية 
العالميـــة عالية المســـتوى. ويقدم ”ســـيتي 
ســـنتر مردف“ الذي يضـــم 430 متجرا عالميا 

منظومة من الترفيـــه الجديدة والفريدة 
من نوعها، مثل مدينة الألعاب التي 

تضم لعبة الطيران في السماء 
وســـيرك  بولينـــغ  وملعـــب 
دبـــي لكـــرة القـــدم ومنطقة 
للأطفال،  المائيـــة  للألعاب 
علاوة على  دار ســـينما، ما 
يمنـــح المتســـوقين العديد 
المتاحـــة.  الخيـــارات  مـــن 
المتاجر  أيضـــا  ويتضمـــن 

الثابتـــة مثـــل كارفـــور ودور 
سينما ســـاين ستار وديبنهامز 

وإي ماكس وســـنتر بوينت وهوم 
سنتر وفيتنس فيرست.

ويقـــول ”ألفيـــن“ من الفلبين ”أســـتمتع 
بالتسوق في دبي، خصوصا في سيتي سنتر 
وخاصة قبل السفر إلى بلادي لقضاء عطلتي 
السنوية، فإنني ارتاد المركز للتسوق وشراء 
الهدايـــا للعائلة خاصة خلال (مفاجآت صيف 
دبـــي)، الذي يعد مهرجانا مـــن التخفيضات. 
العلامـــات  كل  لأن  ســـنتر،  ســـيتي  وأحـــب 
التجارية المفضلة لدي متوافرة فيه، وأعتقد 
أنـــه يوفر عروضا ترويجية أكثر من أي مركز 

تجاري آخر في دبي“.
وللباحثيـــن عـــن التخفيضـــات الحقيقية 
فرصة للتســـوق  يقـــدم ”دبـــي أوتلت مـــول“ 
بأرخص الأسعار لأشـــهر الماركات العالمية، 
حيـــث يوفر تخفيضات هامة على ما يزيد عن 
800 علامـــة تجارية شـــهيرة عالمية ومحلية 
وبنســـبة تصل إلى 70 بالمئـــة، كما أنه يوفر 
وســـائل ترفيهيـــة للعائلات وأيضا أنشـــطة 

ترفيه للأطفال ومطاعم للزوار.
وخصصـــت الإمارة للمنتجـــات الصينية 
رخيصـــة الثمن مجمع التنيـــن أو ”الدراغون 
الذي تم بناؤه على شكل تنين، ويقع  ماركت“ 
على مســـاحة 1.2 كم مربع، وهو أضخم مركز 
تجاري للمنتجـــات الصينية خـــارج أراضي 

الصين.
وتعد القريـــة العالمية إحـــدى الوجهات 
العائلية المليئة بوســـائل الترفيه والتسوق، 
وتقـــدم العديد من تجارب التســـوق المميزة 
التـــي تتوزع بيـــن أروقتهـــا وتمثـــل العديد 
مـــن بلـــدان العالم التـــي تقدم تـــراث وثقافة 
شـــعبها على مدار 159 يوما. وتقام في القرية 
العالميـــة ســـحوبات مهرجان دبي للتســـوق 
الكبرى يوميا، مثل سحوبات نيسان الكبرى، 
وســـحوبات إنفينيتي الكبرى، والســـحوبات 

الخاصة بمجموعة مراكز التسوق في دبي.

مواسم التسوق

غيـــرت دبـــي بمهرجانها الســـنوي الذي 
بدأتـــه فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي من 
معادلة التســـوق في منطقة الشـــرق الأوسط، 
والتســـلية  حيث مزجتها بعناصر الإثارة 
والترفيه والمنافسة والربح، فبات 
مجرد التسوق في أيام مهرجان 
التســـوق متعة في حد ذاته، 
إذ مـــن الممكن أن يتســـوق 
ومقبل  ســـعيد  وهو  الزائر 
علـــى الحياة، إنـــه مفهوم 
جديد للتســـوق تم إنتاجه 
في دبي وتـــم حفظ حقوقه 
الحصريـــة وملكيته الفكرية 
فيهـــا،  التســـوق  لمهرجـــان 
تســـويقية  ظاهرة  إلـــى  فتحول 

تدرس في كل بلدان المنطقة.
وتستقبل مراكز التسوّق خلال ”مفاجآت 
أعـــدادا متزايـــدة من الـــروّاد  صيـــف دبي“ 
والمتســـوقين، من مواطني الدولة ومقيميها 

ومـــن زوّارها الذين يتوافـــدون إليها لحضور 
هذا الحـــدث المتميز، الذي يقـــدّم لهم تجربة 
تســـوّق ممتعـــة ومجزيـــة في الوقت نفســـه، 
إذ تقـــدم مراكـــز التســـوق عمومـــا عروضـــا 
ترفيهيـــة وتخفيضـــات مميـــزة لا تتوافر 
فـــي أي موســـم أو مـــكان آخريـــن. 
وتقـــول صفـــاء – مصرية مقيمة 
”أســـتغل فرصة  فـــي دبـــي – 
العـــروض الترويجيـــة التي 
صيف  مفاجآت  خـــلال  تقدم 
دبي لأقوم بشراء ما يلزمني 
فالتخفيضات  أغراض،   من 
الكثير  علينـــا  توفر  الهامـــة 
من النقود، لذلـــك أنا أحرص 
خلالها على شراء كل ما يلزمني 
ويلزم الأولاد من ملابس حتى وإن 
كانت للعام التالي أو لموســـم الشتاء، 
بالإضافـــة إلى شـــراء مســـتلزمات المدارس 

وغيرها“.
إنهـــا برفقة  مـــن ليبيا –  وتقول ســـارة – 
عائلتها لقضاء العطلة الصيفية، والاستمتاع 
بفعاليـــات مفاجـــآت صيف دبي، واســـتغلال 
نســـبة التخفيضات لشـــراء الهدايـــا، فهناك 
عروض رائعة جدا وســـحوبات هامة، مضيفة 
”نحن نحب دبي كثيرا ونزورها بهدف الترفيه 
والتســـوق كل ســـتة أشـــهر. ونرتـــاد جميع 

المراكز التجارية في دبي، بغرض التسوق“.
ويعود سوق رمضان الليلي، الذي تنظمه 
شـــركة سومانســـا لتنظيم المعارض، مجددا 
هـــذا العام بحجم أكبـــر وبالمزيد من الإثارة، 
ليقدم لزواره أفضل وجهة للتســـوق والترفيه 
والعروض الاســـتهلاكية خلال شـــهر رمضان 

المبارك.
وتقـــام هذه الـــدورة لمدة عشـــرة أيام في 
الفتـــرة مـــن 23 يونيو إلى 2 يوليـــو في مركز 
دبي التجـــاري العالمي، ويفتح أبوابه للزوار 

من الساعة 8 مساء حتى الساعة 2 صباحا.
ويوفـــر الحـــدث فرصـــة مثاليـــة للـــزوار 
للتســـوق وشـــراء حاجيات العيد، مع تقديمه 
مجموعة واســـعة من المنتجـــات والعلامات 
التجارية مـــن جميع أنحـــاء المنطقة، وكذلك 
أشـــهى المأكولات ووســـائل الترفيه العائلي 
والســـحوبات على الجوائـــز القيمة، والكثير 

من العروض المثيرة الأخرى.
ويقول ســـامنثا كورديـــرو ميراندا، مدير 
سومانســـا  بشـــركة  التجاريـــة  العلامـــات 
المنظمـــة  الشـــركة  المعـــارض،  لتنظيـــم 
التـــي  الهائلـــة  الشـــعبية  ”مـــع  للحـــدث  
بـــات ســـوق رمضـــان الليلـــي يحظـــى بها،

 يمكننـــا القـــول إنـــه يمثـــل أحـــد الأحـــداث 
الاستهلاكية التي ينتظرها سكان دبي من عام 
إلى آخر، حيث يوفـــر للعائلات تجربة فريدة 
للتسوق والترفيه خلال شهر رمضان المبارك. 
ويضم السوق مزيجاً مذهلاً من التجارب التي 
لا تنسى من خلال التسوق والأنشطة الترفيهية 
المختلفة التي تناســـب جميع أفـــراد العائلة 
مـــن مختلـــف الفئـــات العمرية، حيـــث يوفر 
الكثير مـــن العروض الحصرية على الســـلع 
فضـــلاً الغذائيـــة،  والمـــواد  الاســـتهلاكية 

 عن الألعاب الترفيهية.
 وإلى جانب الزيـــادة الكبيرة والمتنوعة 
التجزئـــة  وتجـــار  العـــرض  مســـاحة  فـــي 
المشـــاركين هذا العام، هنـــاك أيضاً إضافات 
جديدة للأنشطة الترفيهية، ومسرح للعرائس 

يقدم عروضه مسرح كونفيتي الشهير“.
ومـــن المنتظـــر ان تعيد دبـــي تجربة ”24 
للواجهة خلال إجـــازة عيد  ســـاعة تســـوق“ 
الفطـــر، ولاقـــت هـــذه المبـــادرة في الســـنة 
علـــى  واســـعا  إيجابيـــا  صـــدى  الماضيـــة 
المســـتوى المحلـــي والعالمـــي، حيث جاءت 
ـــزة انفردت بها  كفكـــرة مبتكرة ومبادرة متميِّ
اقة في ابتكار  دبي التي تشـــتهر بأنها الســـبَّ
مفاهيم التسوق بما يسهم في توطيد مكانتها 

كوجهة تجارية فريدة.

دبي عنوان للتسوق في المنطقة والعالم

[ الإمارة تحتل المرتبة الثانية بعد لندن [ مواسم تخفيضات خيالية على الماركات العالمية

الترفيه  يلازم التسوق نماذج مبتكرة

دبي تحتفظ بموقعها الثاني في ترتيب قائمة أهم وجهات التســـوق عالميا خلال ســـنة ٢٠١٥، 

وذلك للعام الخامس على التوالي بعد لندن بفارق بسيط.

{دبي مول} ينافس كلا من {مول أوف أميركا}، و{بولرينغ برمنغهام}، و{مول إنتو ترافورد سنتر} 

ومركز {بارت ديو ليون} ومركز {ويست إدمونتون مول}.

أروقة سوق {ابن 

بطوطة} التجاري 

تحمل أسماء المناطق 

التي استكشفها 

الرحالة العربي الشهير

سوق رمضان الليلي 

يعود مجددا  ليقدم 

لزواره أفضل وجهة 

للتسوق والترفيه 

والعروض الاستهلاكية  

تحقيق

أسواق ومولات

من أكبر الأسواق ”دبي مول“ يعتبر سوق
التجارية في العالم حيث يتضمن ما يزيد على
1200 متجـــر بيع بالتجزئة
العلامـــات تضـــم 
الفاخرة، التجاريـــة 
كمـــا يعتبـــر المركز
الوجهـــات أكبـــر 
فيهيـــة لتر ا
حيث بالمنطقة 
حلبة توجـــد 
على للتزلـــج 
ودار الجليد 

مـــع عائل
كبير وجم
بالســـعاد
منطقـــة ا
انبهـــرت
المحال ال
أحد أســـ
وأعتقد أن
المشتريا
ويطلق

بطوطة“
التـــي اس
وهـــي أن
والهنـــد و
لـــكل منط
ويضم الع
والمحليــ
وقاعة سي
ويعتب
التســـوق
حيوية ون
160 متجـ
السلع وا
كمـــا يحت
الطوابـــق
للمتسو
الجلو
والاس
الما
عالم

الطلق.
ويعد
منتجـــع
المحـــور
تحـــت س
تجزئـــة م
و مطعمـــا

ســـينما“

يعرف عشــــــاق التسوق في الشرق الأوسط والعالم أفضل المراكز التجارية دون متابعة 
نتائج ســــــبر الآراء والشــــــركات المختصة في التصنيفات، بمراكزها التجارية ومواسم 
ومهرجانات التســــــوق المنظمة أصبحت تشغل اهتمام كل هواة التسوق بقطع النظر عن 
إمكانياتهم ومراكزهم الاجتماعية، لأنّها توفر كل أنواع الســــــلع والماركات العالمية، حتى 

تلك البضائع الصينية الرخيصة لها نقاط بيع في الإمارة.



شيرين الديداموني

}  بمـــرور الوقت طغت المشـــاكل الاجتماعية 
العربيـــة بما تحمله من نفاق ومشـــاعر مزيفة 
على طبيعة فيسبوك ليتجاوز حقيقته كوسيلة 
للتواصـــل الاجتماعـــي، ويتحول إلـــى نافذة 

لتبادل المجاملات والنفاق الافتراضي.
الضغـــط على علامـــة الإعجـــاب نوعا من 
التملـــق للمدراء أو المشـــاهير، وفـــي أحيان 
أخـــرى وســـيلة للمجاملـــة الاجتماعيـــة، فمن 
يمنحك إعجابا بمنشـــورك اليـــوم يتوقع منك 
أن ترده غدا. ثم زاد الطين بلة إضافة خمســـة 
خواص جديـــدة للتفاعل مع المنشـــورات في 
فبراير الماضـــي، تتنوع بين الغضب والحزن 
والدهشـــة والحب والســـخرية، لتعـــزز أقنعة 
النفـــاق والتملق التي ترتديها تلك الصفحات، 

كما قال نشطاء وخبراء في مواقع التواصل.
بـــات الوضـــع الآن أن الواقـــع الذي يحفل 
بأشـــخاص تقوم حياتهم على النفاق والكذب، 
انتقل إلـــى العالـــم الافتراضـــي، وطور نفس 
الأشـــخاص أســـاليب نفاقهم التـــي لا تعكس 
حقيقـــة مشـــاعرهم، لكنها تحقـــق مصالحهم، 

وتُمثل ما يرغبون في تصديره للطرف الآخر.
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  خبـــراء 
رأوا أن توفيـــر أســـاليب متنوعـــة للتعليـــق 
على التدوينـــات فاقم من انتشـــار آفة النفاق 

الافتراضـــي، وأن بعض المســـتخدمين 
اتخذوها أسلوبا لتحقيق مصلحة 

ما، بصرف النظـــر عن أفكارهم 
وقناعاتهم الشخصية.

أوضح عادل عبدالصادق 
العربـــي  المركـــز  مديـــر 
لأبحـــاث الفضاء الإلكتروني 
موقـــع  فـــي  والمتخصـــص 
مـــن  الكثيـــر  أن  التواصـــل 

التعليقـــات وعلامات الإعجاب 
على فيسبوك شـــكل من النفاق، 

فأغلبهـــا لا يأتـــي مـــن قـــراءة أو 
التدوينة  لمضمون  موضوعية  مناقشة 

بقدر ما يعد رسالة لصاحبها.
ذلك بـــأن العرف حاليا  وفســـر لـ ”العرب“ 
يقول إن الشـــخص يظهر إعجابـــه بتدوينات 
الآخريـــن كـــرد عليهـــم لأنهم أبـــدوا إعجابهم 

بتدويناتـــه التي يبثها علـــى صفحته، كما أن 
بعض الموظفين يســـارعون للإعجاب بكل ما 

يكتبه المدراء ولو كان شكوى من الإسهال.
في بعض الأوقات يبادر المستخدم بإبداء 
إعجابـــه مســـبقا لكى يقـــوم الآخـــرون بإبداء 
إعجابهـــم أو تفاعلهم مع منشـــوراته وهو ما 
يعد نوعا من النفاق الاجتماعي، والظهور بأنه 

مشهور وأن ما يكتبه ينال إعجاب الآخرين.
أشـــار عبدالصادق إلى أن البعض يقضي 
أوقاتـــا طويلـــة فـــي التفاعـــل مـــع تدوينات 
الآخريـــن، عملا بمنطق ”من قدم الســـبت وجد 
الأحـــد أمامه“ حيث يضطر الآخرون إلى إبداء 
إعجابهم بما يكتبه بغض النظر عما يحتويه.

هناك من اتخذ أعداد الإعجاب والتعليقات 
كمؤشر على نجاحه، ووظفها من أجل الترويج 
لنفســـه كشـــخص ناجح لـــه معجبـــون، كذلك 
وسيلة للانتشار وزيادة رأس المال الاجتماعي 
فـــي زيادة عـــدد العلاقـــات والصداقـــات على 
الفيـــس. دلـــل عـــادل عبدالصـــادق علـــى عدم 
صحة هذا بأن العديد من الدراسات أثبتت أن 
عـــدد الأصدقاء الفعليين الذيـــن يتفاعل معهم 
الشخص على وســـائل التوصل الاجتماعي لا 

يتعدى 10 بالمئة من الأشخاص.
أشار خبراء في المواقع الإلكترونية إلى أن 
ظاهرة النفاق تشكلت على الفيس بوك بوجود 
طرفين فـــي العالـــم الافتراضـــي، الأول يكون 
مصدر قـــوة ونفوذ وهيبـــة ولديه قدرة 
على بنـــاء علاقات اجتماعية ولديه 

مكانة مميزة في المجتمع.
أما الطرف الثاني فمواقفه 
وليـــس  ومهـــزوزة  متلونـــة 
مرتبطا بدور مجتمعي، لذلك 
لتلبية  النفـــاق  إلى  يســـعى 
الطرف  من  وحاجاته  رغباته 

القوي.
البداية  في  النفاق  تجســـد 
في طلبات الصداقة اليومية التي 
ترد من أشـــخاص لا يعنيهم ما تنشره 
ولا يحـــرك فيهـــم ســـاكنا، والهـــدف من طلب 
الصداقة امتلاك أكبر عدد ممكن من الأصدقاء.

وربمـــا يفســـر هـــذا وجـــود 600 صديـــق 
لشخص ما على الفيســـبوك، في حين أن عدد 
علامات الإعجاب على أي تدوينة له لا يتجاوز 

الخمســـة، ولا يوجد أي تعليق عليه بالرغم من 
أهميته ورقيه. ينتبه الشخص في لحظة ما إلى 
أن تلك الصداقات وُلدت ميتة وغرضها النفاق 
وربما التجســـس ويعطي لنفسه الحق بإلغاء 

تلك العلاقات وحذفها من قائمة الأصدقاء.
مؤخـــرا أصبـــح مـــن المعتـــاد أن يعلـــن 
أصحاب الحســـابات أنهم سيقومون بتصفية 
الأصدقاء غير المتفاعلين، مندهشـــين من عدم 
تفاعلهم بالرغم من أنهم هم من بادروا بطلبات 

الصداقة.
على جانب آخر، هناك عبارات مديح وثناء 
وتهان يغدقها البعض على شخصية مشهورة 
ويقومـــون بتمجيدها إذا تولوا مناصب هامة، 
بالرغـــم من أن المســـتخدم قد يكون قد ســـبق 
له ذم وانتقاد نفس الشـــخص ووصفه بأسوأ 
الألفـــاظ على صفحـــات أخرى تبعا لسياســـة 

الصفحة.

”العـــرب“ رصـــدت أن النفـــاق الافتراضي 
غالبا يرافق التدوينات الاجتماعية لشخص ما 
التـــي تحظى في المعتاد بالمئات من الإعجاب 
والتعليقـــات قبـــل حتـــى قـــراءة مضمونهـــا، 
وأحيانـــا يتبـــارى المنافقـــون المتحمســـون 
للتهليل لتدوينة قديمة أعاد الفيسبوك نشرها 

لتذكير صاحبها.
أوضح محمود علم الدين، أستاذ الصحافة 
بجامعة القاهرة، أن الموضوعات الاجتماعية 
والترفيهية تكون غالبا مدخلا لتملق شـــخص 
أو  السياســـية  بالمنشـــورات  مقارنـــة  مـــا، 
الاقتصادية، التي يتفاعل معها المنافقون فقط 
بتســـجيل الإعجاب وليـــس التعليقات لأنهم لا 
يقرأون المحتوى. وأشـــار إلى وجود عبارات 
باتـــت متكررة تســـتخدم فـــي كل وقـــت ولكل 
الأشـــخاص كنوع من المجاملة وهذا يســـاهم 
في جعـــل مواقـــف الأشـــخاص مصطنعة ولا 

تعبـــر بالضرورة عن شـــعورهم الحقيقي. قال 
علم الدين لـ ”العـــرب“، ”إن النفاق بكل صوره 
يتجلى بوضوح عندما ينشـــر شخص مشهور 
تدوينـــة ما، وينهـــال عليها البعـــض بإعجاب 
وتعليقات مؤيدة وكلمات ثناء ومديح في خلال 
دقائـــق رغم أنها قد تعارض أســـلوب وطبيعة 

المُعلق نفسه“.
تزايـــدت  الاجتماعـــي  النفـــاق  ظاهـــرة 
مـــع انتشـــار مواقـــع التواصـــل، خاصـــة في 
المجتمعـــات التـــي تعتمد على المحســـوبية 

والمحاباة كأسلوب للحياة.
قالت هـــدى زكريا أســـتاذ علـــم الاجتماع 
إن صفحات فيســـبوك أصبحت شـــاهدة على 
”التلوّن الاجتماعي“، كما أن الخواص الجديدة 
التي أضيفت للتفاعل مع التدوينات ســـاعدت 
على تغذيـــة النفاق، حيث يرتدي المُســـتخدم 

جميع الأقنعة، الحب والحزن والفرح وهكذا.

} كانبرا - يعد اتخاذ قرار بشأن موعد وكيفية 
تدريب الأطفـــال الرضع على النوم ليلا واحدا 
من أصعب الأمور التي تواجه الآباء والأمهات 
الجدد، لكن دراســـة أجريـــت على نطاق ضيق 
تقول إن العملية ليست دائما مجهدة للأمهات 

والآباء والأطفال.
وتابـــع باحثون 43 رضيعـــا وآباءهم لمدة 
عام بعد أن حدد لكل منهم عشـــوائيا واحد من 
ثلاثة خيارات تدريب علـــى النوم. المجموعة 
الأولى أطالت المدة التي يقضيها الأطفال في 
البكاء قبـــل أن يقوم الآبـــاء بحملهم. وعمدت 
مجموعة ثانية إلى تأجيل موعد النوم بمقدار 
قليـــل يزيد كل ليلة للحد من إجمالي وقت نوم 
الأطفال. وتلقت المجموعة الثالثة مجرد تعليم 
حول عادات نـــوم الأطفال الرضع. وقال تقرير 
للباحثيـــن إن كل برنامـــج مـــن التدريب على 

النـــوم ارتبط بنوم أفضـــل للأطفال لكن تعليم 
الأبوين لم يكن كذلك.

وفي أول الدراســـة كان معدل عمر الأطفال 
حوالـــي 11 شـــهرا وكانـــوا في صحـــة جيدة 
لكـــن أبا واحدا على الأقل قـــال إن طفله عانى 
مشكلات في النوم. وطلب الباحثون من الأسر 
الالتـــزام ببرامج النـــوم المخصصة لهم لمدة 
ثلاثة أشهر ثم قاموا بمتابعتهم لمدة عام بعد 
انتهاء التدخلات. وواظب الآباء على تسجيل 
يوميـــات النوم وكتابة تقارير عن مســـتويات 
الضغط العصبي لديهم. واســـتخدم الباحثون 
أجهـــزة رصد الحركة لمعرفة كيف نام الأطفال 
واختبـــروا الضغط العصبـــي لديهم من خلال 

قياس مستويات هرمون التوتر في اللعاب.
وبعد ثلاثة أشـــهر نام أطفـــال المجموعة 
الأولى 13 دقيقة أسرع مما كانوا عليه قبل بدء 

الدراســـة ونام الأطفال في المجموعة الثانية 
عشر دقائق أسرع. لكن تعليم الآباء لم يساعد 

الأطفال على النوم أسرع.
وتحســـنت أيضا مدة النوم لـــدى الأطفال 
لتصبح أطول من ذي قبل. وكانت أفضل نتيجة 
هـــي نوم طفل 44 دقيقة إضافية في المجموعة 
الأولـــى. وفي المجموعة الثانيـــة نام الأطفال 
حوالـــي 25 دقيقـــة إضافية وفـــي المجموعة 

الثالثة نام الأطفال 32 دقيقة إضافية. 
وبنهايـــة العام لـــم تكن هنـــاك اختلافات 
كبيـــرة بيـــن المجموعـــات فـــي المشـــكلات 

العاطفية والسلوكية أو أنماط التعلق. 
وقال مايكل جراديســـار الذي قاد الدراسة 
وهو باحث في علم النفس بجامعة فليندرز في 
أســـتراليا ”قد تكون هناك أسباب طبية كامنة 

وراء مشكلات نوم الأطفال“.
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◄ قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة 
المجلس القومي للمرأة في مصر، إن 

المجلس القومي يعمل على دراسة 
القوانين والتشريعات التي تناسب 

المرأة المصرية في بيئة العمل.

◄ أفادت وزيرة التضامن والمرأة 
والأسرة والتنمية الاجتماعية في 

المغرب بسيمة الحقاوي، بأن عدد 
النساء اللاتي استفدن من برنامج 
الدعم المباشر للنساء الأرامل في 

وضعية هشة وبرنامج الحاضنات 
لأطفالهن اليتامى، بلغ 50 ألف امرأة.

◄ كشفت دراسة أن تصرف الإنسان 
بشكل سلبي أو سيء أمام الكلاب التي 
يقتنيها يؤثر على سلوكها وثقتها في 

أصحابها. وقام الباحثون بسلسلة 
من التجارب لرصد تأثير المشاعر 

الإنسانية على ردود فعل الكلاب تجاه 
الإشارات التي يوجهها أصحابها لها، 

موضحة أن الكلاب تطور طرقا لفهم 
نهج الأشخاص في التواصل معها من 

بينها الإيماءات واتجاه البصر.

◄ أكدت دراسة جديدة أن الأطفال 
الذين يولدون مبكرا قبل موعدهم، 

من المرجح أن يصبحوا فقراء عندما 
يكبرون في ما يتعلق بثرواتهم. وذكر 

الباحثون أن البالغين الذين كانوا 
صغارا جدا في الحجم وولدوا قبل 
موعدهم وكانت أوزانهم قليلة كانت 

غالبا أجورهم منخفضة.

◄  استطاعت فتاة فرنسية أن تجمع 
أكثر من 106 آلاف توقيع لتشجيع 
مبادرتها التي أطلقتها على موقع 

منظمة التغيير وتحمل عنوان ”عملية 
الختان فلنحطمها ونتكلم عنها في 
المدارس“. وتحاول الفتاة محاربة 

هذه العملية التي تتعرض لها 53 ألف 
سيدة وفتاة سنويا في فرنسا.

اكتسبت مواقع التواصل الاجتماعي شهرتها في العالم العربي عقب دورها المشهود في 
الحشد لما عرف بثورات الربيع العربي في عدد من البلدان، حيث لعب فيسبوك على وجه 

خاص دور الوسيط السري بين النشطاء في غفلة من خبراء الأمن.

موضة

حذاء الجدات لإطلالة 
مريحة هذا الصيف

يستخدم زيت بذور القنب كمطهر ومعقم للبشرة وخاصة تلك المعرضة للإصابة بحب الشباب، 
ويساعد على إزالة الأوساخ والزيوت وبقايا الجلد الميتة التي تسبب انسداد مسام البشرة.

أكد مختصون أن فرك الأســـنان بقوة بواســـطة الفرشـــاة لا يســـاعد على التخلص من التصبغات، 
ونصحوا باستعمال الفرشاة برفق لإزالة الطبقة الحيوية الرخوة بمعدل مرتين يوميا.

} أفادت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن حذاء 
الجدّات (Granny Shoes) يعود بإطلالة 
صيفيـــة تســـاير روح العصـــر، ليمنح 
المرأة إحساسا بالراحة والانتعاش في 

ظل ارتفاع درجات الحرارة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمال أن حـــذاء الجدّات 
هـــو حـــذاء باليرينا مســـطح ذو كعب 
ســـميك متوســـط الارتفاع، ممـــا يمنح 

المرأة إحساسا بالراحة أثناء السير.
كما يأتي حذاء الجدّات هذا الصيف 
مصنوعا من الجلـــد المجدول، ويزدان 
بنمط الثقوب، الـــذي يعمل على إدخال 
الهواء إلى الأرجل، مما يمنحها تهوية 

جيدة. 
وأشارت ”إيلي“ إلى أن 
حذاء الجدّات يتناغم مع 
التنانير والسروال الجينز 
ذات الأرجل القصيرة 
والواسعة. كما تتجه 
موضة الأحذية حاليا 
إلى الكعوب العالية 
المرصعة بالجواهر. 
وتكون مثل هذه 
الأحذية نابضة 
بالأنوثة وتبدو 
مذهلة ولكنها 
ليست أفضل 
خيار للسير بها 
في شوارع التسوق 
المزدحمة. وتوضح 
استشارية الأزياء 
سونيا جراو أنها 
ليست في الواقع 
أحذية مناسبة 
للاستخدام 
اليومي. فهي 
ليست عملية للغاية 
إذا احتجت السير كثيرا 
خاصة على الأرض غير 
المستوية أو الحجرية.

تدريب الأطفال على النوم ليس دائما مجهدا

أسرة
[ فيسبوك يظهر التلون في المجتمعات العربية [ المئات من الأصدقاء الافتراضيين لا يعوضون الصداقات الواقعية

مواقع التواصل الاجتماعي تدعم نفاق الأصدقاء

يستخدم ز
ويساعد ع

باختصار

مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي يرتدي جميع الأقنعة

أغلب التعليقات 
وعلامات الإعجاب 
لا تأتي من قراءة أو 
مناقشة موضوعية 
لمضمون التدوينة

  

} خلال زيارتي الأخيرة إلى تونس، 
عايشت عن كثب الجدل بين مختلف 

الطوائف السياسية حول إعادة تنصيب 
تمثال الرئيس التونسي السابق الحبيب 

بورقيبة في وسط العاصمة التونسية ومدن 
أخرى. وقد وصل الجدل إلى عامة الناس، 

ومختلف الشرائح الاجتماعية، حتى أن 
سائق التاكسي ونادل المقهى وبائع الجرائد 

يشاركون فيه.
قرأت مقالات في الصحف التونسية 
لسياسيين ورؤساء أحزاب يعترضون 

على إعادة تنصيب التمثال، ووصل الأمر 
ببعضهم إلى الدعوة إلى وقفات احتجاجية 
بكامل البلاد، اعتراضا على ما وصف بأنه 
تغاض عن دور بورقيبة في تصفية بعض 

الرموز السياسية في الستينات والسبعينات 
من القرن الماضي، وأن بورقيبة لم تكن يداه 

بيضوين تماما ولم تخل فترة حكمه من دم 
خصوصا في ما يتعلق باعتقال وتعذيب 

الطلبة والمعارضين السياسيين.
علاقة التونسيين ببورقيبة علاقة 

عاطفية بالأساس، مبنية على فكرة المحرر 
من الاستعمار، محرر المرأة، محرر الدولة، 

وبالتالي فبورقيبة زعيم روحي أكثر منه 
سياسي. لم تثبت عليه خيانة أو فساد، ولم 

يسرق البلاد، ومات وهو لا يملك شيئا، 
وهو في المخيلة الشعبية نقيض من نهب 

الثروات والبلاد ونشر الفساد والظلم، 
وكمم الأفواه وأرسى الدكتاتوية (بن علي 

وأصهاره).
في حوار مع أحد الشبان التونسيين 

ممن ولدوا بعد تنحية بورقيبة في 1987 من 
قبل الرئيس المخلوع بن علي، اكتشفت أن 
الجيل الجديد يعرف الزعيم السابق معرفة 
متوارثة وأن علاقتهم به تشبه علاقة الآباء 

تماما، علاقة روحية، لا تلتفت كثيرا إلى 
التفاصيل السياسية، أو المنجزات الفعلية 

للرئيس.
جميع التونسيين يتفقون على أن 

إنجازات بورقيبة في مجالي المرأة 
والتعليم لا يمكن إنكارها، وهي الإنجازات 

التي ساعدت الدولة المدنية في تونس 
على النهوض والاستمرار إلى يومنا هذا 

ووضعت المبادئ الأساسية للدولة المدنية 
ودولة المؤسسات والحريات.

ربما تكون لبورقيبة مساوئه، لكنها 

مساوئ واتهامات لا تجد طريقها ولا أذنا 
تسمعها إلا داخل الجدل السياسي بين 

الأحزاب والنخب السياسية، لكن القاعدة 
الشعبية لا تلتفت إليها ولا تعيرها أدنى 

اهتمام، فما رسخ في القلوب وتوارثته 
الأجيال هو حب هذا الرجل الذي حرر 

المرأة ومنحها حقها وسوى بينها وبين 
الرجل في كل شيء، الذي حرر البلاد وعلم 
الأجيال وحارب الفقر والتخلف والرجعية 

بكل أنواعها. الذي كان يظهر على الشاشات 
وهو يبكي ودموعه تغرق لحيته، لأنه أحب 
البلاد ورغب في أن تكون في أفضل صورة 
لها، الذي كان يلوح بيديه مخاطبا المرأة 

”بناتي العزيزات أنا فخور بكن، وبثقافتكن، 
ووعيكن، مثلكن مثل الرجل، سافرن وادرسن، 
وتحملن المسؤوليات“. في اعتقادي أن حبا 
كهذا، يعيش لعقود وتتوارثه الأجيال وراثة 
وجدانية صرفة، يستحق تمثالا. كنت أعبر 
مدينة المنستير عندما رأيت تمثال الزعيم 

الروحي بورقيبة في مدخل المدينة، التمثال 
معهود: بورقيبة على حصانه، يمسك لجام 

الحصان بيد، ويلوح بيده الأخرى للجماهير. 
ويجب أن أعترف أن مشهد التمثال في مدخل 
المدينة أشعرني بالراحة والاطمئنان، وحرك 

بداخلي الحنين.

نعم لتمثال بورقيبة
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

أكد مختص
ونص

الهواء إلى الأرجل، مم
جيدة. 

وأشار
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منتخب إنكلترا يتوق إلى تضميد جراحه الأوروبية
[ ديشامب يستمد الإلهام من جاكيه مع سعي فرنسا صاحبة الضيافة للمجد

عماد أنور 

} القاهرة - خارج عالم كرة القدم في مصر، لا 
يوجد سوى طريق واحد للوصول إلى الشهرة 
والنجومية، وهو الإصـــرار والمثابرة والنحت 
فـــي الصخور. وفـــي هذا الســـياق يعد أحمد 
الأحمر لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، 
أحـــد هؤلاء الذين حفروا أســـماءهم في دفاتر 
البطولات، ســـواء مع منتخب الفراعنة أو مع 

ناديه الزمالك. 
ونجح أحمـــد الأحمر ورفاقـــه في صفوف 
منتخب الفراعنة فـــي تحويل الرمزية من كرة 
القدم إلى لعبة جماعية أخرى، أقل حظا وأكثر 
إنجازا. وكمـــا تغنت الجماهير بلاعبين أمثال 
محمد أبوتريكة وأحمد حســـن وحـــازم إمام، 
فإنها حفظت عن ظهر قلب أسماء مثل الأحمر 

وعلي زين وكريم هنداوي.
وهو ما فسّـــره أحمـــد الأحمر فـــي حوار 
بقوله ”إن كرة اليـــد هي اللعبة  مع ”العـــرب“ 
الجماعية الأكثر إنجازا في الرياضة المصرية، 
لأن منتخـــب كرة القدم طوال تاريخه لم يتأهل 
إلى كأس العالم ســـوى مرتـــين فقط، في حين 
أن منتخـــب كـــرة اليد تأهل إلـــى كأس العالم 
12 مـــرة، فضلا عـــن التأهل إلـــى الأولمبياد 5 
مرات، ويمتلك إنجازات كبيرة على المســـتوى 

الأفريقـــي. وبدأ إنجاز كرة اليد المصرية برفقة 
مدربين أجانب مثل اليوغوسلافي زوران، لكن 
الجيـــل الحالي يتـــدرب تحت قيـــادة المصري 
الشـــاب مـــروان رجـــب، مـــا يعيد التســـاؤل 
حول الفارق بـــين المدرب الوطنـــي والأجنبي 
وأيهمـــا أكثر نجاحـــا؟ وقد عقـــب الأحمر عن 
ذلـــك لـ“العرب“ بقوله إن ”المـــدرب الناجح من 
يستطيع فهم عقليات اللاعبين ويجيد التعامل 
معهم كي يخرج أفضل ما فيهم، وهذا لا علاقة 
له بجنســـية المدرب بل إن الشخصية هي التي 

تفرض ذلك“.
وكان عـــام 2016 عـــام التتويـــج بالنســـبة 
إلـــى أحمد الأحمـــر، حيث حقق مـــع المنتخب 
المصري لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي 
أقيمت في القاهرة فـــي يناير الماضي، قبل أن 
يتوج بلقـــب كأس الكؤوس الأفريقية مع نادي 

الزمالك، إضافة إلـــى بطولتي الدوري المحلي 
وكأس مصر. 

وكشف الأحمر أن سر نجاح كل فريق يكمن 
في رغبته بالحفاظ على الريادة من خلال روح 
الأسرة الواحدة والتحفيز الدائم نحو الأفضل 
وحصـــد البطولات، وهو مـــا تتوارثه الأجيال 
فـــي نـــادي الزمالك، الذي شـــهد تألـــق والده 
مصطفى الأحمر، أحد نجوم كرة اليد في فترة 

السبعينات.
ورد الأحمـــر على بعض الشـــائعات التي 
أثيـــرت حول انتقاله إلى نادي الأهلي المصري 
قائلا ”لم يحـــدث، ولم يفاتحه أحـــد في الأمر 
من قريـــب أو بعيد، كما أن النـــادي الأهلي لم 
يعـــرض فكرة شـــرائه، وأنه لم يفكـــر في ترك 
نادي الزمالك حتى ولو على سبيل الاحتراف“. 
وخاض أحمد الأحمر، صاحب الـ“32 عاما“ 
والملقـــب بـ“صاروخ“ كرة اليد، أكثر من تجربة 
احتراف خارجيـــة بأندية الكويـــت الكويتي، 
والســـد اللبناني، والأفريقي التونسي، وأهلي 
جدة والوحـــدة الســـعوديين، واختتم الرحلة 
مع نادي فلنســـبورغ الألماني، وتوج معه بلقب 
الكأس موســـم 2015، فضلا عن تحقيق الحلم 
الذي يراود أي رياضي، وشـــارك نحو 6 مرات 
فـــي بطولة كأس العالم ومرتين بدورة الألعاب 

الأولمبية بين عامي 2004 و2008.
وتســـمح قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد 
بإعـــارة اللاعب إلـــى أحد الأنديـــة الخارجية 
للمشاركة في بطولة واحدة والعودة إلى ناديه 
الأصلـــي مرة أخـــرى، لكن تجربـــة الاحتراف 
التي تعـــود بالنفع على اللاعـــب فنيا وماديا 
قال عنها الأحمر إنـــه ”لم يعد يفكر في الأمور 

المادية فقط“. 
وأشار إلى أنه يمتلك عرضا إماراتيا يفوق 
ضعفين ما يتقاضاه في الزمالك، وهو العرض 
الـــذي أكد ترحيبه به، ولكن في الوقت نفســـه 
أكد عدم تلبيته لحسابات غير مادية. لأنه لاعب 
يتميز بتصويباته الصاروخية وقوته البدنية، 
وكان طبيعيـــا تلقيه لأكثر من عرض احترافي، 
سواء كان عربيا أو أوروبيا، خاصة بعد تألقه 
مع ناديه ومنتخب بـــلاده، غير أنه أوضح أن 
هناك معايير يضعها نصب عينيه قبل القبول 
بـــأي عرض أو رفضه، أولهـــا أن يلعب في ناد 
له ثقله ووزنه مثلما حدث مع نادي فلنسبورغ 

الألماني.

رياضة

أحمد الأحمر: أرحب بالعرض الإماراتي ولكن..

} لنــدن - ســـتكون الأنظـــار شـــاخصة نحو 
فرنســـا البلد المضيف، عندما تفتتح منافسات 
بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في العاشـــر من 
يونيو ضـــد رومانيا. وهتـــف جمهور إنكلترا 
”30 عامـــا من الألم“ خلال بطولـــة أوروبا لكرة 
القدم 1996 عندما كانت الآمال كبيرة بالتتويج 
بأول لقب منذ كأس العالم 1966، لكن الانتظار 
استمر 20 عاما أخرى بينما يلوح الآن بصيص 

أمل في الأفق. 
وتحت شـــعار ”كـــرة القدم تعـــود لمهدها“ 
 1996 أوروبـــا  بطولـــة  إنكلتـــرا  اســـتضافت 
وترقبت أن يقودها بول غاسكوين للتفوق في 

الوقت الإضافي وبلوغ المباراة النهائية.
ولكـــنّ ألمانيـــا تفوقـــت بـــركلات الترجيح 
لتخســـر إنكلترا بنفس الطريقة التي خسرت 
بهـــا في قبـــل نهائي كأس العالـــم 1990، وهو 
الظهور الوحيد لها في مربع ذهبي منذ بطولة 

 .1996
ومنـــذ ذلك الحين تعاقبت إخفاقات إنكلترا 
رغم حماس الاســـتعداد للبطولات الكبرى كل 
عامين. وتلخّص هذا التأرجح خلال أربعة أيام 
فـــي آخر مباراتين وديتـــين لإنكلترا في مارس 

الماضي. 
وتأهلـــت إنكلتـــرا لبطولة أوروبـــا بالفوز 
فـــي جميع مبارياتها العشـــر فـــي التصفيات 
وسجلت 31 هدفا بينما استقبل مرماها ثلاثة 
أهداف وكللت مســـيرتها بفوز ودي مثير 2-3 

على ألمانيا بطلة العالم. 
وبعـــد ارتفـــاع ســـقف الطموحـــات بهذه 
النتائج قدم المنتخـــب الإنكليزي عرضا باهتا 
علـــى ملعب ويمبلي في آخر لقاء وخســـر 2-1 
أمـــام هولنـــدا التي لم تتأهـــل لبطولة أوروبا 

ليظهر واقع مؤلم ومخيب للآمال.
وتدريجيـــا تخلـــت إنكلترا عن أســـلوبها 
التقليدي وتبنت أســـلوب لعب أوروبيا يعتمد 
علـــى الاحتفاظ بالكرة وبناء الهجمات بهدوء. 
ومنذ اعتـــزل جون تيـــري دوليـــا، تأثر مركز 
قلـــب الدفاع في إنكلتـــرا التي خرجت من دور 
المجموعات في كأس العالم 2014 بعد سلســـلة 
من الأخطاء الفادحـــة بالخط الخلفي وتكررت 
الأخطاء في آخـــر مباراتين وديتـــين. واختار 
المدرب روي هودجســـون ثلاثـــي الدفاع جون 

ســـتونز وكريـــس ســـمولينغ وغـــاري كاهيل 
فـــي تشـــكيلته المتجهة إلـــى فرنســـا، مما قد 
يســـيل لعاب مهاجمي المنافســـين. لكن فريق 
هودجســـون قـــد يجد القوة في وســـط الملعب 
بالاعتمـــاد على ديلي ألي وإريـــك داير، ثنائي 
توتنهـــام، وعلى الأرجح ســـيكون واين روني 
متاحا لإكســـاب المجموعة المزيـــد من الخبرة 

ولعب دور القائد أيضا. 
وتراجعت أسهم روني في ظل تألق الثنائي 
هاري كين وجيمي فاردي، والأخير قاد مؤخرا 
ليســـتر ســـيتي إلى تحقيق مفاجـــأة التتويج 
بالـــدوري الإنكليزي الممتاز، لكن هودجســـون 

المتحفظ لن يدفع على الأرجح بالاثنين معا.
ويعتقد هاري كين أنه يســـتطيع مع زميله 
جيمي فاردي تقديم شـــراكة قوية لمنح إنكلترا 
قـــوة هجوميـــة هائلة خـــلال بطولـــة أوروبا. 
وتفـــوق كين على فاردي بفارق هدف واحد في 
الصراع علـــى لقب هداف الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز بعدما سجل 25 هدفا ليصبح أول لاعب 
إنكليـــزي يتـــوج بهذا اللقب منـــذ فعلها كيفن 

فيليبس لاعب سندرلاند قبل 16 عاما. 
وقال كين ”سأمنح مع فاردي قوة هجومية 
لإنكلتـــرا في اليـــورو. يجـــب اعتبارنا ضمن 
أفضـــل المهاجمين فـــي أوروبا. نحـــن نتحلى 
بالثقة ونسجل الأهداف ونأمل أن يستمر هذا 

الأمر طويلا“.
ورغم مواطن الضعف في الدفاع ســـيكون 
إخفاق إنكلترا في عبـــور الدور الأول مفاجأة 
إذ تلعـــب في مجموعـــة تضم روســـيا وويلز 
وســـلوفاكيا، ومن المفترض أن تحتل الصدارة 
ومـــن ثم التفوق على أحـــد الفرق من أصحاب 
المركـــز الثالث والتأهل إلى دور الثمانية. ومع 
ذلك فإن إنكلترا التي لم تصل إلى أبعد من دور 
الثمانية في أي مســـابقة خـــلال آخر 20 عاما، 
ستعيد شحن طاقاتها استعدادا لكأس العالم 
2018 والســـعي بقوة وراء حلـــم جديد بعد 52 

عاما من إنجازها الأكبر.
وفي الجانب الآخر، على غرار المدرب إيمي 
جاكيـــه الفائز بـــكأس العالم 1998، يســـتخدم 
ديدييه ديشامب أسلوبا واقعيا محوره الأداء 
الجماعي قبل بطولـــة أوروبا لكرة القدم 2016 
مع تطلع فرنســـا الدولة المضيفـــة إلى انتزاع 

لقبها الكبير الأول منذ بطولة العام 2000. 
وترك ديشـــامب، الذي كان قائدا للمنتخب 
الفرنسي بين 1998 و2000، كريم بنزيمة خارج 
التشـــكيلة بعد تورط مهاجم ريـــال مدريد في 
فضيحة ابتزاز مزعومة ولم يفكر حتى في ضم 
فرانك ريبيري بعدما ألمح جناح بايرن ميونيخ 

إلـــى رغبتـــه في التراجـــع عن اعتـــزال اللعب 
الدولي. وخرج أيضا المدافع مامادو ساكو من 
الحسابات مع عدم رغبة ديشامب في المخاطرة 
بفقـــدان لاعب ليفربول بســـبب الإيقاف بعدما 
عوقب مبدئيا لسقوطه في اختبار للمنشطات. 
وقال ديشـــامب الذي قاد فرنســـا إلى دور 
الثمانية فـــي كأس العالـــم 2014 ”هدفي ليس 
اختيـــار أفضـــل 23 لاعبـــا، بـــل مجموعة من 
اللاعبين بوســـعها الذهاب بعيـــدا للغاية في 

هـــذه البطولـــة معا“. وهي الفلســـفة نفســـها 
التي اتبعها جاكيه في أواخر تسعينات القرن 
الماضـــي عندما اســـتبعد إيريـــك كانتونا من 

تشـــكيلة بطولة أوروبـــا 1996 قبل أن تتأهل 
فرنســـا إلى الدور قبـــل النهائي وبمجموعة 
مماثلـــة فازت بـــكأس العالم التاليـــة. وقال 
ديشامب ”أعتقد أن مصلحة الفريق فوق كل 
شـــيء. القرار بشـــأن كريم تم اتخاذه بالنظر 

إلى مصلحة التشكيلة“.

تنطلق بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في باريس الشــــــهر المقبل، بمشــــــاركة عدد كبير من 
الفرق بعد أربعة أسابيع من الاحتفالات، تبشر بتجاوز اللعبة لفضائح الفساد والمخاوف 

الأمنية التي ألقت بظلالها على الاستعدادات للبطولة.

قوة هجومية رهيبة 

صعب التصدي 

متفرقات

الأحمـــر أوضـــح أن هنـــاك معاييـــر 

محـــددة لقبول أي عـــرض، أولها أن 

يلعب فـــي ناد له وزنـــه مثلما حدث 

مع نادي فلنسبورغ

◄

«اتخذت قراري بالتوقيع مع الفيصلي بناء على رغبتي، رغم أني أملك عروضا أقوى، ولكن ما 

شاهدته من العمل المميز جعلني أوافق على هذا العرض}.

 هيليو دوس أنجوس
المدرب الجديد لفريق الفيصلي السعودي

«أتوقـــع أن يفضـــي الاجتماع المرتقـــب للجمعية العمومية، المقرر الأســـبوع المقبـــل، إلى إقرار 

العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الهدوء للفريق}.

 فريد زيزي
الناطق الرسمي لمولودية بجاية الجزائري

◄ تسلمت إدارة الرجاء البيضاوي 
موافقة السلطات الأمنية لمدينة 

الجديدة، تخبرها بالموافقة على 
استقبال نادي الرجاء خصمه حسنية 

أكادير في الجولة قبل الأخيرة 
بالدوري المغربي للمحترفين لكرة 

القدم بملعب العبدي بالجديدة.

◄ أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي، قرارا بمعاقبة 

زهير بنواحي لاعب النادي المكناسي 
الذي هبط إلى دوري الهواة، بالإيقاف 

مدى الحياة. وجاء ذلك بعد ثبوت 
تورطه في تهمة التلاعب بنتيجة 

مباراة فريقه أمام الخميسات.

◄ وجه مدرب منتخب مصر هيكتور 
كوبر، الدعوة إلى محمد الشناوي 

حارس مرمى فريق بتروجيت 
للمعسكر الذي ينطلق الخميس، 

استعدادا لخوض لقاء تنزانيا في 
الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من 

التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017.

◄ قرر مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري، تعيين اللواء شيرين شمس 

مديرا تنفيذيا لمدة عام. وناقش 
المجلس ملف المدير التنفيذي، 

ووافق على استمرار شيرين شمس.

◄ أكد قائد نادي النصر السعودي 
حسين عبدالغني، أن مباراة فريقه 

أمام الأهلي في نهائي الكأس، الأحد 
المقبل، ستكون صعبة على الفريقين 

خاصة أنه لقاء ختام الموسم.

◄ فصلت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري في هوية المرشحين 
للجمعية العمومية الانتخابية 

المقررة في 5 يونيو. وكشفت الرابطة 
أن محفوظ قرباج، هو الوحيد الذي 

استوفى الشروط القانونية وأنه 
المرشح الوحيد للانتخابات.

حارس مرمى كاد يفقد 

حياته بسبب نزاهته

مراد البرهومي

} شـــهدت منافسات الدوري التونسي الممتاز 
لكرة القدم الأحد أحداثا مؤســـفة خلال مباراة 
الملعب التونســـي وضيفه مســـتقبل المرســـى 
كادت تـــودي بحيـــاة حـــارس الفريق الضيف 
بعـــد الاعتداء عليه ”بوحشـــية“ مـــن قبل عدد 
مـــن لاعبـــي الملعب التونســـي. وتفيـــد وقائع 
هذا الاعتداء أن الملعب التونســـي كان مطالبا 
بتحقيق الفوز حتى يحافظ على أمله الضعيف 
في تفادي النـــزول إلى الدرجة الثانية، بيد أن 
الطرابلســـي استبســـل في الذود عـــن مرماه 
لاعبي الفريق المنافس  ورفض كل ”إغـــراءات“ 
من أجل الســـماح لهم بتســـجيل الأهداف في 

المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
ومباشـــرة بعـــد إعـــلان الحكم عـــن نهاية 
المبـــاراة توجه عدد من لاعبـــي الفريق المحلي 
وطرحوا حارس المرمى أرضا وأشبعوه ضربا 
ولكمـــا، مـــا حتم نقلـــه إلى إحـــدى المصحات 
الخاصة وقضى ليلته تحـــت العناية المركزة. 
هذه الحادثة أثارت سخط الجميع في تونس، 
حيث عبر وزير الشـــباب والرياضة التونسي 
ماهر بـــن ضياء الذي زار اللاعب في المصحة، 
عن امتعاضه الشديد من هذا الاعتداء، مطالبا 
بتشـــديد العقوبـــة علـــى المذنبـــين والمورطين 
في هـــذه القضيـــة. وعقد الاتحاد التونســـي 
اجتماعـــا طارئا الأربعاء للنظر في ملابســـات 
هذه الحادثة وتســـليط العقوبات على كل من 
ثبت تورطه في الاعتداء على حارس مســـتقبل 
المرســـى. ومن جهة أخرى بادرت إدارة الملعب 
التونســـي بتسليط بعض العقوبات على ستة 
لاعبـــين اعتدوا علـــى حارس المرمى يوســـف 
الطرابلسي، وهم خالد القربي ومحمد بن علي 
وهاشم عباس وقيس العمدوني وحمدي رويد 
وسيف الدين بلعكرمي، وتصل هذه العقوبات 
إلى الإيقاف عن النشـــاط لمدة ســـتة أشهر مع 
إمكانية فســـخ عقـــود بعض اللاعبـــين. ومن 
جانبه وجه رئيس اللجنة الأولمبية التونســـية 
محرز بوصيـــان، تحية خاصـــة إلى الحارس 
يوســـف الطرابلســـي الـــذي احتـــرم الميثاق 
الرياضي والروح الأولمبية ولعب بكل شجاعة 
وجدية أمـــام فريق يتخبط فـــي المركز الأخير 

ويصارع من أجل البقاء.

باختصار

هاري كين:

 سأمنح مع فاردي قوة 

هجومية لمنتخب إنكلترا 

في اليورو

◄ التحـــق المهاجـــم ســـفيان هنـــي، الذي 
تـــوج بجائـــزة أفضل لاعـــب فـــي الدوري 
الجزائري  المنتخـــب  بتدريبات  البلجيكـــي 
الـــذي يســـتعد لملاقـــاة مضيفـــه منتخـــب 
سيشـــل في الثاني من يونيو ضمن الجولة 
الخامســـة من التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس أمم أفريقيـــا 2017 بالغابـــون. وقـــال 

الاتحـــاد الجزائـــري إن هنـــي 
زملائه  مـــع  الثلاثـــاء  تـــدرب 
هني  وحـــاز  المنتخـــب.  فـــي 
علـــى جائزة هـــداف الدوري 

هدفا،  بــــ17  البلجيكـــي 
لاعب  أفضل  وجائـــزة 
في  وأفريقـــي  عربـــي 
الـــدوري. وهو التألق 
بنـــادي  دفـــع  الـــذي 
التعاقد  إلى  أندرلخت 

معه لأربعة مواسم.

◄ واصلـــت الرومانيـــة ســـيمونا هاليـــب 
والتشـــيكية بيترا كفيتوفـــا رحلتيهما في 
بطولة فرنســـا المفتوحـــة ”رولان غاروس“ 
ثانـــي البطـــولات الأربعـــة الكبـــرى، بفوز 
الأولـــى على الكازاخســـتانية زارينا دياس 
والثانية على التايوانية ســـو وي هيسيه. 
وتجاوزت هاليب، المصنفة سادســـة عالميا، 
اللاعبـــة الكازاخســـتانية بصعوبـــة، فيما 
نسبية  بسهولة  كفيتوفا  فازت 
وبدورهـــا  هيســـيه.  علـــى 
سفيتلانا  الروســـية  نجحت 
كوزنيتســـوفا في التأهل بعد 
فوزها علـــى البريطانية هيثر 
واتســـون، وتجاوزت 
ناومـــي  اليابانيـــة 
أوســـاكا الكرواتية 
ميريانا لوسيتش، 
وتخطت الأميركية 
روجـــرز  شـــلبي 
إيلينا  الروســـية 

فيسنينا.

◄ وضـــع أوكلاهوما ســـيتي ثانـــدر فريق 
غولدن ســـتيت واريورز في مـــأزق حقيقي 
وأصبح قاب قوسين من حرمانه من الدفاع 
عن لقبـــه فـــي دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفـــين، بعدما تغلـــب عليه 118-94 في 
المباراة الرابعة بالمواجهـــة الدائرة بينهما 
حاليا في نهائي مجموعة الغرب. وســـجل 
راسل وستبروك 36 نقطة و11 متابعة و11 
تمريرة حاسمة ليقود فريقه إلى الفوز 
علـــى ضيفـــه واريـــورز والتقدم 
عليه 3-1 في هذه المواجهة 
ليصبـــح ثاندر بحاجة 
إلى فوز واحد آخر 
الإطاحة  أجل  من 
اللقـــب  بحامـــل 
والتأهل إلى نهائي 

الدور الفاصل.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مورينيو.. أمل الشياطين 

الحمر في استعادة أمجادهم

[ يونايتد يقترب من الاتفاق مع خليفة فان غال

} لندن - أجرى مانشستر يونايتد مفاوضات 
مـــع جورج منديـــش وكيل المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو لليوم الثانـــي على التوالي، 
حيث أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المدرب 
البرتغالـــي وافـــق على الشـــروط الخاصة به 
لتدريب الفريق بعقد يمتد ثلاث سنوات مقابل 
راتب ســـنوي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني 

(15 مليون دولار). 
المهاجـــم  أن  صحافيـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكون أول 
صفقات مورينيو مع مانشســـتر يونايتد، بعد 
أن خـــاض الأخير مبـــاراة الوداع مـــع فريقه 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي الأســـبوع 

الماضي. 
وقال نجـــم مانشســـتر يونايتد الســـابق 
الفرنســـي إريـــك كانتونـــا فـــي تصريحـــات 
صحافية عن إعلان الاتفاق مع مورينيو ”أحب 
جوزيه مورينيو، ولكن اســـتنادا إلى الأسلوب 
الـــذي يعتمده، فإننـــي لا أعتقد بأنه يناســـب 
مانشستر يونايتد“، مشيرا إلى أنه كان يفضل 

الأسباني بيب غواردويولا خلفا لفان غال.
ويذكـــر أن يونايتـــد اتفـــق علـــى البنـــود 
الشخصية مع جوزيه مورينيو ليصبح مدربه 
الجديد. وسيتولى المدرب البرتغالي (53 عاما) 

المسؤولية خلفا للهولندي لويس فان غال. 
وأقيـــل مورينيو- الذي يطلق على نفســـه 
”الاســـتثنائي“- مـــن تدريـــب تشيلســـي فـــي 
ديســـمبر ليضع حدا لثاني فتـــرة له في قيادة 
النـــادي اللندني. ورحل مورينيـــو عن تدريب 
تشيلســـي بعد ســـبعة أشـــهر من إحراز لقب 
الـــدوري الإنكليـــزي للمـــرة الثالثة مـــع هذا 
النادي. وبعد مشـــوار حافـــل بالإنجازات مع 
تشيلســـي وإنترناســـيونالي وريـــال مدريـــد 
وبورتو سيأمل يونايتد أن يتمكن مورينيو من 
اســـتعادة العصر الذهبي للنادي قبل اعتزال 
المخضرم أليكس فيرغســـون فـــي 2013 بعدما 

قضى 26 عاما في تدريب النادي. 
ويرى بيتر شمايكل حارس مرمى يونايتد 
السابق أن مورينيو ســـيكون بوسعه ”إنقاذ“ 

النادي بينما قال ســـتيف بـــروس مدرب هال 
ســـيتي ومدافع يونايتـــد الســـابق إن فرصة 
التعاقد مع المدرب البرتغالي ”كانت جيدة جدا 

بشكل لا يمكن إهدارها“. 
وأضاف كارلو أنشـــيلوتي مدرب تشيلسي 
الســـابق الـــذي ســـيقود بايـــرن ميونيخ في 
الموســـم المقبـــل أن مورينيو ”صفقـــة رائعة“ 
ليونايتد بعدما ”فقد النادي شـــخصيته خلال 

العام الماضي“.
وسبق لمورينيو الفوز بلقبي كأس الاتحاد 
الأوروبـــي ودوري أبطال أوروبـــا إضافة إلى 
الثنائية المحلية مرتين مع بورتو وأحرز أيضا 
لقب الدوري الإنكليزي مع تشيلســـي لأول مرة 
في 50 عاما في موسمه الأول ثم احتفظ باللقب 

في الموسم التالي. 
وتوج مورينيو أيضا بلقبي كأس الرابطة 
وكأس الاتحـــاد الإنكليزي قبـــل أن ينتقل إلى 
إنترناســـيونالي الإيطالـــي ويقـــوده للثلاثية 
بالفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين ودوري 

أبطال أوروبا. 
وســـاعد مورينيو ريـــال مدريد على إحراز 
لقـــب الـــدوري الأســـباني لأول مرة فـــي أربع 
ســـنوات ثم عاد إلى تشيلســـي وتوج مجددا 
بلقب الـــدوري الإنكليزي قبل أن يبدأ بشـــكل 
غير متوقع موسم 2015-2016 بشكل متواضع 

ويرحل.
وأنهى فان غال، الذي تعاقد مع مانشستر 
يونايتـــد عام 2014، موســـمه الأول مع الفريق 
في المركز الرابع وتمكن من المشاركة في دوري 
أبطال أوروبا. ولكن يونايتد تراجع إلى المركز 
الخامس في الموسم المنقضي وفشل في التأهل 

لأكبر بطولة أوروبية للأندية. 
وشـــعرت جماهيـــر مانشســـتر يونايتـــد 
بالغضب من فان غال بسبب الطريقة الدفاعية 
التي لعب بها الفريـــق، حيث كانت الجماهير 
تفضـــل اللعب بطريقـــة هجوميـــة مثلما كان 
يحدث عندما كان الســـير أليكس فيرغســـون 
يدرب الفريق، ودائما ما كان الاستهجان يظهر 

في ملعب أولد ترافود خلال الموسم.
ورغم أن مانشستر يونايتد تلقت شباكه 35 
هدفا وهو أقل عدد من الأهداف دخل في مرمى 
فريق فـــي الدوري إلى جانـــب فريق توتنهام، 
كانت الـ49 هدفا التي ســـجلت هي أقل عدد من 
الأهـــداف في تاريخ النـــادي بالدوري والثاني 

من بين الـ11 ناديا الأول في الدوري. 
يونايتـــد مـــن دوري  وخـــرج مانشســـتر 

الأبطـــال مـــن دور المجموعـــات وشـــارك فـــي 
الـــدوري الأوروبـــي لكنـــه خـــرج مـــن غريمه 
ليفربـــول في مرحلة خروج المهـــزوم. وهو ما 
ســـاهم في زيـــادة الضغط على فـــان غال، ولم 
يكن ليشـــفع لـــه تحقيق أول لقـــب للنادي منذ 
تقاعد فيرغســـون في عـــام 2013. وقال ”فخور 
للغاية لكوني ســـاعدت مانشستر يونايتد في 
التتويج بلقب كأس الاتحـــاد الإنكليزي للمرة 

الثانية عشر في تاريخ النادي“. وأضاف ”كنت 
من المدربين أصحاب الامتيازات خلال حياتي 
التدريبيـــة بعد فـــوزي بـ20 لقبـــا، ولكن الفوز 
بـــكأس الاتحـــاد الإنكليزي، الـــذي يرجع إلى 
عصر بعيد، سيظل دائما أحد أفضل إنجازاتي 

طوال حياتي المهنية“. 
وينتقـــل التركيز حاليا إلى مورينيو، الذي 
فاز بلقـــب الدوري الإنكليزي ثـــلاث مرات في 

فترتـــين مختلفتـــين قضاهمـــا مع تشيلســـي، 
وكانـــت إحدى البطـــولات التي تـــوج بها في 
الموســـم الماضي، وتم اختيار تشيلسي كأبرز 
المرشـــحين للفوز بها مرة أخرى، ولكن البداية 
السيئة في موســـم -2015 2016، بالإضافة إلى 
مشـــاكل خارج الملعـــب، جعلتاه يصـــارع في 
أسفل الترتيب، وأقيل مورينو قبل أعياد رأس 

السنة.

بات نادي مانشســــــتر يونايتد خامس الدوري الإنكليزي على مشــــــارف إعلان اتفاقه مع 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة الهولندي لويس فان غال المقال من منصبه.

◄ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (اليويفا) فرض غرامة مالية 
على ليفربول ومانشستر يونايتد 
الإنكليزيين بسبب الأحداث التي 

صاحبت المواجهة بينهما في دور 
الستة عشر من الدوري الأوروبي.

◄ تعاقد ليفربول مع حارس مرمى 
ماينتس الألماني لوريس كاريوس 

دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته. 
وحسب وسائل إعلام بريطانية فإن 

حارس المرمى الدولي الواعد (22 
عاما) وقع عقدا لمدة 5 أعوام مقابل 

نحو 6.1 مليون يورو.

◄ قرر المدرب خافي غارسيا عدم 
مواصلة المشوار مع ملقة ثامن 

الدوري الأسباني. ويبدو أن غارسيا 
في طريقه للإشراف على روبن كازان 
الروسي ويذكر أنه سيوقع عقدا لمدة 

4 أعوام مقابل 12 مليون يورو.

◄ طالب ديرك شوستر المدير 

الفني لفريق دارمشتاد الألماني 
إدارة النادي بفسخ التعاقد بينهما 
تمهيدا لانتقاله المتوقع إلى تدريب 

أوجسبورغ الذي ينتظر انتقال مدربه 
فينزيرل لتولي المسؤولية في شالكه.

◄ أكد أياكس أمستردام أنه تعاقد 
مع المدرب بيتر بوس خلفا لفرانك 

دي بور الذي ترك الفريق بعد خسارة 
معركة لقب الدوري المحلي في 

المرحلة الأخيرة لمصلحة إيندهوفن.

◄ سمح الاتحاد الكولومبي لكرة 

القدم لثلاثة لاعبين ضمهم منتخب 
البلاد الأول لخوض منافسات 

كوبا أميركا، بتأجيل تدريباتهم مع 
الفريق من أجل المشاركة في نهائي 

بطولة الدوري المكسيكي بين فريقي 
باتشوكا ومونتيري.

باختصار

رياضة
23 الخميس 2016/05/26 - السنة 38 العدد 10287

أنا هنا

«أعتقد أن غوارديولا سيغير وجه كرة القدم الإنكليزية، إنها فرصة كبيرة بالنسبة إليه في 

سيتي. دون شك، هو واحد من أفضل المدربين في العالم خلال الوقت الراهن».

  تشافي هيرنانديز 
نجم فريق برشلونة الأسباني السابق

«حلمي؟ البقاء في الميلان ســـنوات عديدة وربما ارتداء شارة القيادة حيث ستكون تتويجا 

لحلم أملكه منذ طفولتي، كما أتمنى مواصلة تطور وعودة الروسونيري إلى أوروبا مجددا».

جيانلويجي دوناروما 
حارس فريق ميلان الإيطالي

} موناكــو - ســـتكون الأنظـــار شـــاخصة في 
عطلـــة نهاية الأســـبوع نحو ثنائي مرســـيدس 
الألمانـــي نيكو روزبـــرغ المتصـــدر والبريطاني 
لويس هاميلتون حامل اللقب عندما يخوضان 
جائـــزة موناكو الكبرى، المرحلة السادســـة من 
بطولة العالم لســـباقات فورمـــولا-1 التي تقام 
تجاربهـــا الحرة كالعـــادة الخميس عوضا عن 
الجمعـــة من أجل تجنب إقفال شـــوارع الإمارة 
لثلاثة أيام متتالية. ويكتســـي ســـباق الإمارة 
أهمية مضاعفة هذا الموسم ليس بسبب تاريخه 
وعراقته وحســـب، بل أيضا بسبب ما حدث في 
السباق الماضي على حلبة برشلونة الأسبانية 
التي أدخلت الســـائق الهولندي الشاب ماكس 
فيرشـــتابن التاريخ بعدما أصبح أصغر سائق 

يحقق الفوز في بطولة العالم. 
وأفلت ثنائي مرســـيدس من العقوبة بعدما 
اعتبـــر مراقبو جائـــزة أســـبانيا أن الأول قام 
بمحاولة مشـــروعة من أجل تجاوز زميله الذي 
كان يحـــق له أيضا الدفاع عـــن مركزه. وتمكن 
روزبـــرغ من تجـــاوز هاميلتون عنـــد الانطلاق 
لكن ســـرعان مـــا حلت ”الكارثـــة“ بعدما حاول 
البريطانـــي تجاوز زميله إلا أنه فقد الســـيطرة 
على ســـيارته عند المنعطف الرابع بعد أن خرج 
عن المســـار نتيجـــة إقفال الباب عليـــه من قبل 
زميلـــه الألماني فأطاح بســـيارة الأخير وخرجا 

معا من الحلبة.
وفتح مراقبو الســـباق تحقيقا في الحادث 
الذي حصل بـــين ثنائي مرســـيدس وتوصلوا 
إلـــى خلاصة بأن ما حصل في اللفة الأولى كان 

حادث تســـابق وذلك بعدما استدعوا السائقين 
واســـتمعوا إليهما. ورأى مراقبو السباق بعد 
دراســـة جميع المعطيات الفنيـــة التي حصلوا 
عليها من جميع الفرق أن الفارق بين السائقين 
كان 17 كلم/ســـاعة على الخط المســـتقيم عندما 
حاول روزبرغ ”المتواجد على الجهة اليمنى أن 

يدافع عن مركزه، ويحق له القيام بذلك“.
وأضافوا أنه عندما رأى هاميلتون ”فسحة 
حاول التجاوز من الداخل“، مؤكدين أن روزبرغ 
”كان يملـــك الحق فـــي أن يقوم بهـــذه الخطوة“ 
”معقولـــة“،  كانـــت  هاميلتـــون  محاولـــة  وأن 
وبالتالـــي فإن أيا من الســـائقين ”لم يكن محقا 
تماما أو مخطئا تماما“ ولهذا السبب لن تكون 
هنـــاك أي عقوبة بحقهما. وعلـــق روزبرغ على 
قرار مراقبي الســـباق، قائلا ”علينا تقبل القرار 
بأن ما حصل كان مجرد حادث تسابق. هذا هو 

القرار والحكم النهائي“. 
وفـــي رده علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان يلوم 
هاميلتـــون على الحـــادث، أجـــاب روزبرغ ”لم 
أقـــل ذلك. أنا أقـــول بأنه علينـــا المضي قدما“. 
أما هاميلتون، فرد على ســـؤال عما إذا ما كان 
يتحمل مســـؤولية ما حصل قائلا ”لن أخوض 
في هذه النقاشات. في البداية أود الاعتذار من 
كافة أعضاء الفريق. عندما توقفت السيارة عن 
العمل شـــعرت بغصة كبيـــرة، إذ هناك حوالي 
1300 شـــخص في مصنعنا يبذلون كل ما لديهم 
من أجـــل أن نســـابق“. وتابـــع ”لا يمكنني أن 
أصف خيبة الأمل التي أشعر بها بعدما فشلنا 

في تحقيق النتيجة التي يستحقها الفريق“.

روزبرغ وهاميلتون تحت مجهر جائزة موناكو

} باريــس - أكد الاتحاد الفرنســـي لكرة القدم 
أن المدافـــع رافائيـــل فاران، لاعـــب ريال مدريد 
اســـتبعد من قائمة المنتخب الفرنسي المشارك 
فـــي بطولـــة أمم أوروبا 2016 بفرنســـا ”يورو 
2016“. وســـيحل عـــادل رامي مدافع إشـــبيلية 
الأســـباني بديـــلا لفـــاران في قائمـــة منتخب 

”الديوك“.
وخضـــع فـــاران، الذي خرج من حســـابات 
الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 
في مباراة الفريق أمام جاره أتلتيكو مدريد في 

نهائي دوري أبطال أوروبا السبت، لفحوصات 
طبية تحت إشـــراف الجهـــاز الطبي للمنتخب 
الفرنسي، الذي أكد أن اللاعب يعاني من تمزق 

عضلي من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر. 
ويحـــل رامي بديـــلا لفاران، حيـــث يجمع 
اللاعـــب البالغ من العمـــر 30 عاما في رصيده 
25 مبـــاراة دولية وتوج في الأســـبوع الماضي 
مع إشـــبيلية بلقب بطولة الـــدوري الأوروبي. 
وتستهل فرنســـا، البلد المضيف، مشوارها في 

البطولة في 10 يونيو أمام رومانيا.

الإصابة تحرم فاران من المشاركة في اليورو
} لندن - توصل أرسنال وصيف بطل الدوري 
الإنكليزي الممتاز إلى اتفاق لضم السويسري 
بروســـيا  وســـط  لاعـــب  تشـــاكا  غرانيـــت 

مونشنغلادباخ الألماني في عقد طويل المدى. 
أن  بريطانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
قيمـــة الصفقة تبلـــغ حوالـــي 30 مليون جنيه 
إســـترليني وهو ما يجعل تشـــاكا ثالث أغلى 
صفقة لأرسنال بعد مسعود أوزيل وأليكسيس 
سانشـــيز. وشـــارك تشـــاكا في 36 مباراة في 
الدوري الألماني مع مونشنغلادباخ الذي أنهى 

الموســـم في المركـــز الرابع ويســـتعد للعب مع 
بـــلاده في بطولة أوروبا الشـــهر المقبل. ونقل 
عن تشـــاكا قولـــه ”أنا فخور جـــدا بالانضمام 
إلى أرســـنال. لا يسعني الانتظار للانتقال إلى 
لندن وتمثيل هذا النادي الاســـتثنائي. سأبذل 
قصارى جهدي لمســـاعدة أرســـنال على الفوز 

بالألقاب وإسعاد المشجعين“. 
وقال فينغر ”غرانيت تشـــاكا لاعب شـــاب 
مثير للاهتمام وبـــات يتمتع بخبرة جيدة في 

دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني“.

أرسنال يضم السويسري تشاكا

التركيـــز حاليا ينتقل إلـــى مورينيو 

الـــذي فاز بلقب الـــدوري الإنكليزي 

ثلاث مرات في فترتـــين مختلفتين 

قضاهما مع تشيلسي

◄



} الكويــت - هواية ركوب الخيل عند بعض 
الفتيات الكويتيات عشـــق لا تســـتطيع نظرة 
المجتمع إفســـاده فبرغم الرفض الذي تقابله 
بعـــض الفتيـــات الكويتيات لتنميـــة هواية 
ركـــوب الخيـــل، لا يزلن متمســـكات بتحقيق 

طموحاتهن.
لا تخلـــو مـــدراس التدريـــب علـــى ركوب 
الخيل المنتشرة في الكويت من بعض الفتيات 
اللاتي تحدين نظرة المجتمـــع والأهل وجئن 
لتنميـــة هوايتهن فـــي ركوب الخيـــل وتعلم 

القواعد الأساسية في التعامل معها.
ولا تقف هذه الهواية عند حدّ تعلم ركوب 
الخيل فقط، بل هناك من تعشق رسمه وأخرى 
تجيد تصويره وبعضهن يعشقن الكتابة عن 

الخيول.
تقول ســـارة علي، وهـــي مدربة في إحدى 
مدراس تعليـــم ركوب الخيـــل بالكويت ”منذ 
صغري أحـــب ركوب الخيل، ثـــم بدأت أنمي 
هوايتـــي ودخلـــت أكاديميـــة لتعلـــم ركوب 
الخيل إلى أن أتقنته وأصبحت فارسة، أدرب 

الشابات الراغبات في تعلم تلك الرياضة.
تبـــدأ  التدريبيـــة  الـــدورة  أن  وأضافـــت 
بأساســـيات ركوب الخيل مرورا بالعناية به 

وتغذيته وتنتهي عند إدارة الإصطبلات.
وحـــول تقبـــل المجتمع الكويتـــي لركوب 
المـــرأة الخيل قالت ســـارة إن ”هنـــاك العديد 
من الفارســـات الكويتيات اللاتي حصلن على 
مضيفة  جوائز ومشـــاركات في المهرجانات“ 
أنها هي شخصيا تلقت دعما كبيرا من أهلها 
ولـــم تجد رفضـــا منهم بالرغم مـــن أن بعض 
الأســـر ترفـــض أن تقـــدم فتياتهـــا على هذه 

الهواية.
للخيـــل  وحبـــي  ”هوايتـــي  وأوضحـــت 
جعلانـــي أتعلم كل ما يتعلق بـــه من نظافته 
وكيفيـــة علاجه، حتى أحيانا إذا ولدت المهرة 

تعلمت كيفية التعامل معها ومع المولود“.
وأشـــارت إلـــى أن أنـــواع الخيـــل عديدة 
والهولنديـــة،  والإنكليزيـــة  العربيـــة  منهـــا 
ومن كل نـــوع هناك أصنـــاف عديدة والخيل 
العربية تنقســـم إلى خمـــس مجموعات وهي 

الصقلاوي والعبيان والكحيلان والشويمات 
وأم عرقـــوب. وأضافـــت أن كل نـــوع من هذه 
الأنواع يتميز بشيء معين، ولكن بصفة عامة 
فإن الخيول العربية لها شكل مميز؛ فتقسيمة 
الجســـم لديهـــا واضحـــة؛ بداية مـــن الرقبة 
مرورا بالجسد وحتى القدم، وهي دائما تفوز 

بمسابقات جمال الخيل.
وتتفق الفارســـة مريم عـــوض مع المدربة 
ســـارة على أن هناك إقبالا مـــن الفتيات على 
تعلم ركوب الخيل ولكن نظرة المجتمع ليست 
جيدة للفتـــاة التي تقدم على هـــذا. ولكن مع 
الإصرار هناك فتيات وصلن إلى مراكز مميزة 

في هذه الهواية وحصلن على جوائز عديدة.
وأشارت مريم التي تعشق رسم الحصان 
بشـــكل محترف، إلى ضرورة حصول الفارس 
علـــى رخصة لركـــوب الخيل حتى يســـتطيع 

الممارسة في أي مكان من العالم.
وكان معـــرض البـــراق للفروســـية الذي 
انتظم خلال الأســـبوع الأول من شهر مارس 
الماضـــي، أول معـــرض للفروســـية يقـــام في 
الكويت لعشاق الخيل سواء لهواة الركوب أو 
لهواة رسم الخيل بالإضافة إلى إكسسوارات 
الخيل، وقد شاركت في المعرض دول خليجية 

منها عمان والسعودية والإمارات.

وقـــال منظم المعرض مبـــارك المنصور إن 
”عدد الفتيات المشـــاركات فـــي المعرض وصل 
إلى عشـــر مـــا بين هاويـــة للركـــوب ومدربة 

ورسامة ومصورة وكاتبة عن الخيول“.
ويوجد بالكويت حوالي 15 مكانا يمارس 
فيـــه الكويتيـــون هوايـــة الفروســـية ما بين 

جمعية ومركز تدريب وناد للفروسية.
وتعـــد الفارســـة الكويتيـــة المحترفة ريم 
الظفيـــري التي حصلت علـــى أكثر من بطولة 
دولية من أهم الأسماء النسائية اللاتي حظين 
بشـــهرة في مجال ركوب الخيل عربيا وحتى 

عالميا.
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} هــــي.. تعشــــق كل تفاصيلــــه.. تعرف 
كيف تقيس سعادته بمدى بريق عينيه.

تفاصيلهــــا..  كل  يحفــــظ  هــــو.. 
انحناءات جســــدها طبعــــا.. هي لا تريد 
لذلك البريق أن يخفت مطلقا.. هو ينتقد 
شــــرهها وعنادها أحيانا.. هي تتخيله 
بطلها وفارسا من قصص طفولتها.. هو 
يتخيلها عابرة سريره  دائما، يرى أنها 
مجــــرد ضلع أعوج يجب أن يملي عليها 

ما تفعل وما لا تفعل.
هــــي كانت تســــتخدم القبلــــة خدعة 
لذيــــذة، حينما يكون كلامــــه فائضا عن 

الحاجة.. وجارحا.
هذه الخدعة التي صممتها الطبيعة 
لقطــــع الــــكلام، مثلما قالت تلــــك الممثلة 
التي قالوا إنها تشبهها حينما تبتسم.

تقنع نفســــها وما المانع؟ فقد اخترع 
العشّــــاق القبلــــة علــــى الشــــفاه، لكي لا 

ينطقوا بالحماقات.
هي تحبــــه كثيرا.. هو يحب نفســــه 

أكثر.
كان يغيــــب عمــــدا بححــــج كاذبــــة 
يتصــــدق عليهــــا بفتــــات دقائقــــه يأتي 
ويرحل وفقا لمزاجه.. كان يتقن إضحاك 

الآخرين وكان يجعل منها نكتة.
كم كرهت نفســــها حينها ولم تكرهه 
لقــــد كان الضيــــاع وكان الطريق.. كانت 
تنتظــــره تبلــــل وســــادتها دموعا لأجله 
كل ليلــــة.. تغاضت عن كل أخطائه حتى 
أصبح حبهــــا له أعمى.. لقد أحبته أكثر 
مما ينبغي وغفرت كل حماقاته العامدة 
وعرفت أن ثمة أوجاعــــا لا تُكتب، تُكبت 

فقط.
لكــــن كيف تحولــــت فجأة مــــن آلهة 
إلــــى ضلع أعــــوج؟ لماذا لا تعتــــق ذاتها 
لمــــاذا حطمها غبــــاء قلبها؟ لمــــاذا تلغي 
شــــخصيتها وترضــــى أن تُختصر في.. 
جســــد ضمن صورة؟ ففي زمن ما بعيد 
كانــــت الأنثى آلهة تســــكن الســــماء أما 
اليوم فلا تتعدى كونها آلة تسكن تحت 

الرجل.
ربما لأنها لقنت منذ الصغر أن الحب 
في حب جســــد! فلا مشاعِر نُترجمها ولا 

عقول نُخاطِبها..
الأنثــــى هنا بقايــــا أشــــلاء مبعثرة 
يتربص بها الغرباء. لكنها أيضا؛ قرأت 
يومــــا أن كلمة رجل جمعها رجال وكلمة 
امرأة لا جمــــع لها، لأن المرأة لها كبرياء 
حتى في اللغة العربية تأبى أن تجمعها 
بغيرهــــا أو تقــــارن بها. فلمــــاذا باعت 

كبرياءها؟
تذكــــرت كيف اكتســــبت لأجله طاقة 
هائلة في حربها معه، فقد قيل إن الحب 
معركــــة كبرى وإبحار ضــــد التيار. لكنه 
باعهــــا لأنــــه أناني التركيب.. بمســــمى 

رجل يلتحف الهيبة!
في الحقيقــــة هو لم يبعهــــا هي من 
قررت أن تهجره.. تهجر ثرثرته الوقحة 
وبطنه الكبير وفمــــه البارع في التقبيل 

والكذب.
قلبها عرف الحقيقة.. جسدها معبد، 
هــــي الوحيــــدة التي تملكــــه، لقد أحرق 

غرور رجولته على عتباته المقدسة.
يا هذا! الســــعادة خارج روح الأنثى 
كــــذب يخــــط، لأن الأنثــــى للذكر جســــد، 

وللرجل حياة.

هي وهو

صباح العرب فارسات كويتيات يقفزن على العوائق الاجتماعية بركوب الخيل
ــــــم تعــــــد رياضــــــة الفروســــــية أو ركوب  ل
ــــــى الرجال في الكويت بل  الخيل حكرا عل
أصبحت الفتيات يخضن مجال سباقاتها 
ومنافساتها ليثرين المضمار بشجاعة رغم 

نظرة المجتمع إلى تلك الهواية.

خيول عربية أصيلة تنتظر فارسات عربيات شجاعات

} الكــوت (العراق) - فـــي الحديقة الخاصة 
أمـــام بيته في مدينة الكـــوت بجنوب العراق 
يُطعم المُزارع العراقي أركان شياع حيواناته 

الأليفة ويلهو معها.
ومـــن العجيـــب أن تلك الحيوانـــات التي 
يربيها ليســـت قططا أو كلابـــا بل هي ذئاب 

تعيش في بيته ومع أطفاله.
وأوضـــح المُـــزارع العراقـــي أن الذئـــاب 
أصبحـــت صديقـــة مخلصـــة له حاليـــا وأنه 
يتعامل معهـــا وكأنها حيوانـــات أليفة لكنه 
مـــع ذلك مازال يحذرها ولا ســـيما في أوقات 

تناولها الطعام.
والذئـــاب التـــي يربيهـــا شـــياع من نوع 
الذئـــاب العربيـــة التـــي يشـــيع وجودها في 
المناطـــق الجنوبيـــة والشـــرقية مـــن العراق 

والسعودية واليمن وسلطنة عمان.
ويقول أركان شـــياع إن الذئاب أكســـبته 
شـــهرة فـــي المنطقة حيـــث تـــزوره كثير من 
العائلات من أجل رؤيـــة الذئاب التي يربيها 

للعب معها.
وأضاف ”يأتي أهالـــي المنطقة هنا برفقة 
أطفالهم إلى منزلي لرؤية الذئاب بدل الذهاب 
إلى الـــزوراء (حديقـــة عامة في بغـــداد) لأن 

الذئب نادرا ما يســـتطيع النـــاس رؤيته من 
قريب“.

ويسمح أركان شـــياع لأطفاله باللعب مع 
الذئاب تحت رقابته.

ويشـــدد المزارع العراقي على أنه لا يربي 
تلـــك الذئاب لبيعها حتى لـــو جلبت له ربحا 

كبيرا.
ويمزح قائلا إنه ارتبط بالذئاب إلى درجة 
أنـــه يمكن أن يبيع أحـــد أطفاله ولا يمكنه أن 

يفكر في بيع أي من ذئابه.
وأشار أركان شياع إلى أن متوسط حجم 
ذئابـــه أصغر من ذئـــاب البرية لأنها نشـــأت 

وتربت في الأسر ولا تصطاد في البرية.
ويمكن أن يصل وزن الذئب العربي إلى 86 
كيلوغراما وقد يصل طوله إلى ما يتراوح بين 

105 و160 سنتيمترا.
وعادة مـــا تفتـــرس الذئـــاب الحيوانات 
الأليفة التي تُربى في المنزل والماشية وتُسبب 

إزعاجا كبيرا للمزارعين.
لكـــن ذلـــك لا ينطبق علـــى أركان شـــياع 
الـــذي يأمل في أن يتمكـــن ذات يوم من زيادة 
مجموعـــة الذئـــاب لديـــه من خـــلال تكاثرها 

وتربيتها في منزله.

مزارع عراقي يربي الذئاب مع أبنائه

لبنى الحرباوي

فستان من آخر زهرات الربيع خلال معرض تشيلس للزهور الذي يقام 
سنويا في العاصمة البريطانية لندن
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